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تســعى هــذه الدراســة للإســهام في فهــم الشــباب في تونــس، بغيــة التوصــل لفهــم أفضــل لرؤيتهــم للسياســة وللتحــول الديمقراطــي في 
البــاد، وتطلعاتهــم وأولوياتهــم تجــاه أنفســهم وبلادهــم، وكذلــك لفهــم عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة السياســية. تنطلــق دراســتنا مــن 
فرضيــة كــون فهــم الشــباب التونســي اليــوم يتضمــن الإقــرار بــأن هنــاك جيليــن مختلفيــن مــن الشــباب: أولئــك الذيــن قــادوا الثــورة أو 
شــاركوا فيهــا مشــاركة فعالــة )الجيــل »Y«، مــن 26 إلى 35 عامًــا( وأولئــك الذيــن لــم يبلغــوا ســن الرشــد إلا في أعقــاب بدايــة الانتقــال 
السياســي )الجيــل »Z«، مــن 18 إلى 26 عامًــا(. ونحــن نفتــرض وجــود اختلافــات بيــن الأجيــال بيــن هاتيــن الفئتيــن مــن الشــباب مــن حيــث 

تصوراتهــم واهتماماتهــم السياســية، والتــي بدورهــا تعكــس مواقفهــم علــى اختلافهــا لــدى قيــام الثــورة.

ومــن أجــل وضــع أيدينــا علــى الاختلافــات بيــن الأجيــال لــدى الشــباب، خضعــت المجموعتــان للدراســة مــن خــال تنظيــم فريــق »مبــادرة 
كة مــع جمعيــة »حومتنــا« بالنســبة لبلديــات  الإصــاح العــربي« لـــ 12 مجموعــة تركيــز في ســت بلديــات مختلفــة في أنحــاء البــاد، بالشــرا
كة مــع جمعيــة »We Start« بالنســبة لبلديــات القيــروان وحاجــب العيــون والشــبيكة.  مجــاز البــاب والقصريــن وفوســانة، وكذلــك بالشــرا
وهكــذا ا في كل مــرة، دُعــي شــباب ينتمــون إلى كل مــن المجموعتيــن للإجابــة علــى أســئلة تتعلــق بذكرياتهــم لفتــرة مــا قبــل ومــا بعــد عــام 

2011، وقيمهــم وتوقعاتهــم، وكذلــك أولوياتهــم وتقييمهــم للخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة.

 »Y« نجــد مــن بيــن أهــم الاســتنتاجات، أن الشــعور بالانتمــاء لجيــل منفصــل لا يســرى علــى الجميــع؛ إذ يبــدو أن أعضــاء المجموعــة
لديهــم شــعور بالانتمــاء لفئــة جيليــة مختلفــة عــن المجموعــة »Z«، والتــي يستشــعر أعضاءهــا بالمقابــل بعــض الاختلافــات الضئيلــة أو لا 
يستشــعرون شــيئًا علــى الإطــاق. تتعلــق الاختلافــات التــي ذكرتهــا المجموعــة »Y« بنمــط الحيــاة أو اللغــة المُتحــدث بهــا أو المرجعيــات 
الثقافيــة أو كذلــك العلاقــة بمــا اســتجد مــن تقنيــات. ومــع ذلــك، اتفقــت كلتــا المجموعتيــن »Y« و«Z« علــى أن الاختلافــات التــي يجدونهــا 
كــدت المجموعتــان »Y« و«Z« أيضًــا علــى أن  كبــر بكثيــر، كمــا أ مــع جيــل الوالدين/الأكبــر ســنًا )البالغــة أعمارهــم 35 عامًــا فأكثــر( أ
كثــر مــا تنصــب علــى بعــض العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والجغرافيــة، وليــس علــى الاختلافــات العمريــة أو  الاختلافــات تنصــب أ

الجيليــة.

وفي الوقــت ذاتــه، أظهــر البحــث وجــود اختلافــات بيــن الأجيــال فيمــا يتعلــق بالماضــي. وبينمــا اتفقــت المجموعتــان علــى تقييــم الوضــع 
السياســي للبــاد ووصفــه بالســلبية في المجمــل، أظهــر المشــاركون في المجموعــة »Z« أنهــم لا يتذكــرون علــى الوجــه الأكمــل الوضــع في 
كثــر  تونــس فيمــا قبــل عــام 2011 وفيمــا يتعلــق بأحــداث عــام 2011. وعــاوة علــى ذلــك، ارتــأى المشــاركون في المجموعــة »Z« عناصــر أ
كثــر تباينًــا  كثــر مــن تلــك الموجــودة اليــوم )كالهــدوء والأمــن والازدهــار(. بيــد أن المجموعــة »Y« تعتبــر أ إيجابيــة في فتــرة حكــم بــن علــي أ

في تقديراتهــا المتعلقــة بالماضــي.

وفضــاً عــن ذلــك، أظهــر البحــث اختلافــات بيــن الأجيــال فيمــا يتعلــق بالمســتقبل الاجتماعــي والمهنــي، والــذي يــراه المشــاركون في 
كثــر ســلبية عــن أولئــك المشــاركين في المجموعــة »Z«. وعلــى مــا يبــدو فــأن هــؤلاء الأشــخاص أقــل ميــاً  المجموعــة »Y« بصــورة أ

لمغــادرة البــاد إذا مــا أتيحــت لهــم الفرصــة.

ومــع ذلــك، فليــس ثمــة اختلافــات بيــن الأجيــال فيمــا يتعلــق بالسياســة الحاليــة. بينمــا تنظــر كلتــا المجموعتيــن إلى دور الأحــزاب والقــادة 
السياســيون بشــكل عــام نظــرة متدنيــة، باســتثناء بعــض الشــخصيات السياســية غيــر النمطيــة مثــل قيــس ســعيد. وينظــر أعضــاء كلتــا 
المجموعتيــن كذلــك إلى الديمقراطيــة في الأغلــب الأعــم علــى أنهــا مفهــوم مبهــم، ليــس ذي تأثيــر حقيقــي علــى حياتهــم اليوميــة ولا أســاس 
كثــر القيــم التــي ذُكــرت هــي قيــم الاحتــرام والأخــاق والعدالــة والمســاواة بيــن جميــع المواطنيــن  لــه في المناهــج المدرســية التونســية. أمــا أ

والمواطنات.

وفيمــا يتعلــق بالأولويــات الخاصــة بتونــس، اعتبــرت كلتــا المجموعتيــن نقــص وعــي الســكان حــول أهــم التحديــات التــي تواجههــا البــاد 
كأحــد أوجــه القصــور الرئيســية في الوضــع الحــالي. ومــن بيــن الأولويــات الأخــرى التــي حددتهــا المجموعتــان، يُذكــر: الإصلاحــات المؤسســية 
)إنشــاء المحكمــة الدســتورية، تطبيــق الدســتور أو تعديلــه، ســحب القوانيــن، التغييــرات البرلمانيــة، التغييــرات التــي تطــرأ علــى الحكومــة، 
إلــخ(، والقضايــا الاقتصاديــة )الإصلاحــات الاقتصاديــة، تشــجيع ريــادة الأعمــال، الاســتثمار العــام والأجنبــي، ومــا إلى ذلــك(، وكذلــك مكافحــة 
الفســاد والاقتصــاد المــوازي )مزيــد مــن الســيطرة علــى الأســواق العامــة، ومكافحــة الفســاد الصغيــر، والســيطرة علــى الــواردات غيــر 
المشــروعة وغيرهــا(. وفي الأخيــر، أجمعــت المجموعتــان معًــا علــى حالــة القطــاع الصحــي المترديــة وأوجــه الضعــف الكبــرى التــي يعــاني 

منهــا.

خلاصة موجزة
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كثــر تباينًــا بحســب الظــروف المحليــة المحيطــة بــه. وبالمثــل، كان تقييــم وســائل النقــل إيجابيًــا  وأخيــرًا، يبــدو تقييــم القطــاع التعليمــي أ
إلى حــد مــا مــع وجــود فــوارق كبيــرة بيــن المناطــق الحضريــة وتلــك الريفيــة.

وفي نهايــة المطــاف، ســلط البحــث الأضــواء علــى العديــد مــن نقــاط الاختــاف والتوافــق بيــن المجموعتيــن »Y« و«Z«، وكذلــك أيضًــا 
داخــل كل مجموعــة. ويبــدو أنــه مــن الصعــب مــن خــال الاعتمــاد علــى مجموعــات التركيــز وضــع حــدود صارمــة بالاعتمــاد علــى أســاس 
كثــر مــن أي شــيء آخــر،  كثــر تعقيــدًا وتســتند إلى عوامــل جغرافيــة واجتماعيــة واقتصاديــة وربمــا أ جيلــي بحــت. إن الاختلافــات الملحوظــة أ
تســتند إلى عوامــل فرديــة كذلــك، حيــث تحــدد تجربــة جميــع المواطنيــن رجــالًًا ونســاءً آرائهــم وتصورهــم للعالــم المحيــط والحيــز العــام. 
وقــد تكمــن أســباب ذلــك في أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة السياســية للشــباب ممــن شــملهم الاســتقصاء هنــا. وســبق أن حددنــا تحديــدًا 
واضحًــا أن المناقشــات التــي تجــري ضمــن العائلــة أو بيــن الأصدقــاء، والشــبكات الاجتماعيــة، والتفاعــات الاجتماعيــة هــي أول وســيلة 
كثــر بكثيــر مــن المدرســة أو الجامعــة. كان مــن المتوقــع إيجــاد اختلافــات في هــذا المســتوى بيــن الجيــل  لتعلــم القيــم والديمقراطيــة، أ
»Y« )الذيــن أتمــوا تعليمهــم قبــل 2011( والجيــل »Z« )الذيــن انتهــوا مــن دراســتهم بعــد 2011(. ومــع ذلــك، يبــدو أن المناهــج الخاصــة 
بالديمقراطيــة )التربيــة الوطنيــة والفلســفة واللغــات( قــد تغيــرت قليــاً أو لــم تتغيــر علــى الإطــاق في محتواهــا وفي تأثيرهــا علــى التلاميــذ 

عنــد مجــيء الثــورة.

وعلــى أي حــال، تنصــب نقطــة التقــارب الأكثــر وضوحًــا علــى هــذا التصــور الســلبي للوضــع الحــالي في البــاد. ويُجمــع الشــباب الذيــن 
التقيناهــم علــى النقــد الــاذع للمشــهد السياســي وممثليــه، كمــا اتفــق الجميــع مــن الجنســين علــى ملاحظــة ضعــف الخدمــات العامــة 

الحيويــة وكذلــك علــى عــدم كفــاءة المؤسســات السياســية في البــاد.

كثــر مــن أولئــك  ومــع ذلــك، فــإن الاختــاف الرئيســي ينصــب حــول المســتقبل، الــذي ينظــر إليــه المشــاركون مــن المجموعــة »Z« بتفــاؤل أ
 »Y« لقــد حاولنــا تحليــل وفهــم وشــرح هــذا التصــور الأكثــر إيجابيــة للمســتقبل مــن خــال معيشــة أعضــاء المجموعــة .»Y« في المجموعــة
الذيــن يعتبــرون أنفســهم »جيــاً تــم التضحيــة بــه«، علــى عكــس أعضــاء المجموعــة »Z« الذيــن لا يزالــون نســبيًا علــى مقاعــد المــدارس 

الثانويــة والجامعــات.
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مثــل غالبيــة الدراســات التــي أجريــت حــول هــذا الموضــوع في المنطقــة، اعتمدنــا تعريفًــا واســعًا لمصطلــح »الشــباب«، كمــا نظرنــا بعيــن 
الاعتبــار أيضًــا لمعاييــر الأجيــال، التــي تميــز بيــن فئتيــن عمريتيــن: المجموعــة الأولى الأكبــر ســنًا المكونــة مــن المشــاركين الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن 18 و25 عامًــا )الجيــل »Z«( والمجموعــة الثانيــة مــن المشــاركين الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 26 و35 عامًــا )الجيــل 

.)»Y«

تمــت دراســة هــذه المجموعــات مــن خــال 12 مجموعــة تركيــز نظمهــا فريــق »مبــادرة الإصــاح العــربي« في ســت بلديــات مختلفــة في 
 We« كة مــع جمعيــة كة مــع جمعيــة »حومتنــا« بالنســبة لبلديــات مجــاز البــاب والقصريــن وفوســانة، وكذلــك بالشــرا البــاد، بالشــرا
Start« بالنســبة لبلديــات القيــروان وحاجــب العيــون والشــبيكة. وهكــذا في كل مــرة تــم جمــع الشــباب معًــا الذيــن ينتمــون إلى كل 
مجموعــة علــى حــدة للإجابــة علــى الأســئلة المتعلقــة بذكرياتهــم قبــل وبعــد عــام 2011، وحــول قيمهــم وتوقعاتهــم، وكذلــك حــول 

أولوياتهــم وتقييــم الخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة.

ضمــت كل مجموعــة مــا بيــن 8 إلى 12 شــاباً مــن البلديــة أو المنطقــة المجــاورة لهــا. وفي المجمــل، جمعــت مجموعــات التركيــز 109 
مواطنًــا ومواطنــة مــن الشــباب، وهــم 57 ينتمــون إلى الجيــل »Y« و52 ينتمــون إلى الجيــل »Z«. واســتغرقت الاجتماعــات مــا بيــن 
ســاعة وأربعيــن دقيقــة وثــاث ســاعات وعشــرة دقائــق، وسُــجلت بواســطة المســجل الصــوتي. طــرح أحــد أعضــاء الفريــق لتيســير إجــراء 

المحادثــات الأســئلة والتفاعــل مــع المشــاركين بينمــا قــام آخــر بتدويــن المداخــات.

في بدايــة كل اجتمــاع، قمنــا بتوزيــع صحيفــة بيانــات اجتماعيــة وديموغرافيــة علــى كل مشــارك. تختــص المعلومــات المطلوبــة بالعمــر 
والجنــس والوضــع المهنــي ومســتوى التعليــم والانتمــاء لمنطقــة حضريــة أو ريفيــة واحتمــال وجــود إعاقــة مــا. ظلــت جميــع الصحائــف 

مجهولــة الهويــة ومشــفرة.
نظُمــت مجموعــات التركيــز الــــ12 علــى أســاس الاســتبيان نفســه الــذي تــم تطويــره بالاعتمــاد علــى اســتعراض الكتابــات وعلــى تحليــل 
الســياق، الــذي ســبق إجراؤهمــا في بدايــة المشــروع. طُرحــت الأســئلة نفســها علــى جميــع المجموعــات بغــض النظــر عــن المــكان )ســت 
بلديــات( أو العمــر )الجيليــن »Y« و«Z«(. وأتــاح لنــا ذلــك رســم الخطــوط العريضــة الأولى لأوجــه التقــارب والاختــاف حــول مكانــة الشــباب 

والشــابات في تونــس وتصوراتهــم عــن بيئتهــم الاجتماعيــة والسياســية.

 وبالتــوازي مــع مجموعــات التركيــز، أجــرى فريــق البحــث أيضًــا مقابــات شــبه منظمــة مــع 10 مــن مستشــاري المجالــس البلديــة مــن 
شــباب البلديــات الســت ومــع رئيــس البلديــة. ورُفعــت نتائــج هــذه المقابــات في وثيقــة منفصلــة.

”Z“ الجيل ”Y“ الجيل

الإجمالي الرجال  النساء الإجمالي الرجال النساء المكان

8 4 4 10 5 5 القيروان

10 5 5 10 5 5 حاجب العيون

8 4 4 8 4 4 الشبيكة

8 4 4 9 5 4 القصرين

9 4 5 12 4 8 فوسانة

9 4 5 8 4 4 مجاز الباب

52 25 27 57 27 30 الإجمالي

المنهجية
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 نتائج مجموعات
التركيز

القسم 1: هل يوجد شعورٌ 
بالانتماء إلى أجيال مختلفة؟

يتطــرق الســؤال الأول إلى الاختلافــات القائمــة بيــن الأجيــال وينطلــق مــن 
التأكيــد علــى وجــود تباينــات معتبــرة تخــص عــدة جوانــب تميــز الأشــخاص 
تتــراوح  والذيــن   )Y )الجيــل  عامًــا  و35   26 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن 

أعمارهــم بيــن 18 و25 عامًــا )الجيــل Z( اليــوم في تونــس العاصمــة.

وقــد ســجلنا اختلافــات ملحوظــة بيــن المجموعــات، يمكــن تلخيصهــا علــى 
النحــو التــالي: أجمــع غالبيــة المســتجيبين المنتميــن إلى جميــع المجموعــات 
كبــر لــو تعلــق الأمــر بمقارنــة فئــة الشــباب  علــى أن هــذا التأكيــد، يصــح بدرجــة أ

)18 إلى 35 عامًــا( بجيــل أبائهــم )مــن 45 إلى 70 عامًــا(.

»عــاش أفــراد الجيــل الــذي ســبقنا، فتــرة مــن الزمــن كانــوا محــدودي 
التعبيــر  بمجــرد  الأمــر  يتعلــق  حتــى عندمــا  الفكــر،  الاطــاع، جامــدي 
مــا في رؤوســهم،  فكــرة  تــدور  التحــرك. وحتــى عندمــا  أو  رأيهــم  عــن 
ــا، قبــل التعبيــر عنهــا، أمــا نحــن فــا، كنــا  كان عليهــم التفكيــر فيهــا مليً
صغــارًا في الفتــرة التــي عاشــها مــن ســبقنا، لكــن الفتــرة التــي أعقبــت 
الثــورة، كانــت فتــرة يمكننــا فيهــا التفكيــر كمــا نريــد، وقــول مــا نريــده، 
والتصــرف كمــا نريــد. يمكنــك التحــدث عــن أي شــيء، وكلهــا أشــياء، 
غالبًــا مــا يتفــادى الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 30 إلى 35 التطــرق 
إليهــا في مناقشــاتهم. هــذا هــو الاختــاف الأكبــر بيننــا«. )ذكــر، 22 عامًــا، 

الشــبيكة(

Y يشــعرون  المشــاركين في مجموعــات  الإجابــات إلى أن  تــدل هــذه 
باختلافــات ملحوظــة مقارنــة بالأصغــر ســنًا منهــم، في حيــن لا يشــعر 
ينظــرون  عندمــا  الاختلافــات  بهــذه   Z مجموعــات  في  المشــاركون 
وفقًــا  الاختلافــات  هــذه  ترتبــط   .Y الجيــل  مــن  الأكبــر منهــم ســنًا  إلى 
الملابــس،  ارتــداء  وبطريقــة  المســتخدمة،  باللغــة   Y لمجموعــات 
)الهوايــات(. المُمَارســة  الأنشــطة  أو  إليهــا  يُســتمَع  التــي  والموســيقى 
وجيــل  عامًــا   18 جيــل  عــن  مختلفــون  نحــن  الوســط،  جيــل  »نحــن 
الأربعيــن مــن العمــر؛ لقــد نشــأنا في ظــل النظــام القديــم الــذي أثــر علينــا 
ثقافيًــا واجتماعيًــا، بينمــا الجيــل الجديــد وجــد نفســه يعيــش في ظــل 

ثقافــة جديــدة )مــا بعــد الثــورة(« )ذكــر، 33 عامًــا، القصريــن(

اســم  الجيــل  هــذا  علــى  يُطلــق  التســميات:  في  حتــى  فــرقٌ  »هنــاك 
»جيــل الثــورة« أو »جيــل الإنترنــت«. هنــاك فــرق ثقــافي واجتماعــي 
واقتصــادي. الشــباب الأصغــر ســنًا، الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 20 عامًــا، 
هــم جيــل وســائط التواصــل الاجتماعــي، مــن فيســبوك، وماســنجر، 
وانســتاغرام؛ إنهــم مدمنــون علــى الإنترنــت، فهــم لا ينشــطون اجتماعيًــا 
ولا يهتمــون بدراســتهم. وطريقتهــم في التعبيــر عــن أنفســهم، والتحــرك، 
تمــر حصريـًـا عبــر الشــبكات الاجتماعيــة«. )أنثــى، 35 عامًــا، القصريــن(

»هنــاك اختــاف في نمــط الملابــس التــي يرتدونهــا، وطريقــة التحــدث 

والأفــكار  الشــعر  وتصفيفــات  إليهــا  يســتمعون  التــي  والموســيقى 
ليســت هــي نفســها. لا يــزال الشــباب يشــعرون أنــه باســتطاعتهم فعــل 
بــد لي أن أفكــر في المســتقبل، الأمــر  كثــر صرامــة، لا  أ أنــا  أي شــيء. 
مختلــف بالنســبة لشــاب مــن هــذا الجيــل، يتفوهــون بكلمــات بذيئــة. 
فمــن الطبيعــي أن يختلــف كل جيــل عــن الجيــل الســابق. يمكننــا أن 
نتعايــش ونتواصــل مــع بعضنــا البعــض، لكــن، لا يمكننــا إقنــاع بعضنــا 

البعــض«. )ذكــر، 26 عامًــا، مجــاز البــاب(

وســط المشــاركين الذيــن لــم يشــعروا بــأي اختلافــات معتبــرة، نجــد الجــواب 
القاطــع التــالي:

»لا أشــعر بــأي فــرق، ســواء مــع الكبــار أم الأصغــر ســنًا. الأســاس هــو 
الســن  بالطريقــة نفســها،  نفكــر جميعًــا  أســرتي،  أفــراد  وبيــن  الأســرة، 
لا يهــم. هــذا بالنســبة لداخــل البيــت، ثــم في الخــارج أيضًــا، ســواء في 
البلديــة التــي أقطــن فيهــا، أم وســط المجتمــع المــدني الــذي أتحــرك 
ــا بأننــي أصغــر مــن الشــباب  فيــه، لا أشــعر بــأي فــرق، بــل أشــعر أحيانً

الذيــن يبلغــون 20 عامًــا مــن العمــر«. )أنثــى، 29 عامًــا، فوســانة(

غيــر أن هــذه المســألة قــد أثــارت جــدلاً بشــكل منهجــي: في كل مجموعــة مــن 
المجموعــات، أثــار شــخصٌ واحــدٌ علــى الأقــل اختلافــات ملحوظــة. يتعلــق 
يشــعرون  والذيــن   Y الجيــل  إلى  ينتمــون  بمشــاركين  عــام،  بشــكل  الأمــر 
عــن  تكــرارًا(  الأكثــر  )الإجابــات  الملابــس  ارتــداء  طريقــة  في  باختلافــات 
ــا  الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلى الجيــل Z. وبــرز عنصــرٌ آخــر في النقــاش، غالبً
مــا يتــم تناولــه، وهــو الصلــة بعالــم التكنولوجيــا وخاصــة، اســتخدام الهواتــف 
الذكيــة مــن جهــة، والربــط بالشــبكات الاجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى. أعــرب 
جيــل Y عــن شــعورهم بالانتمــاء إلى عصــر )أو عاشــوا( في عصــر كانــت غائبــة 
أن تجذبهــم  قبــل  شــكل حياتهــم  التكنولوجيــة، عصــرٌ  الوســائل  هــذه  عنــه 
»أمــواج الإنترنــت«. بالنســبة لهــم، فــإن الأشــخاص الذيــن ينتمــون إلى الجيــل 
Z وُلـِـدوا وترعرعــوا مــع الإنترنــت وبمــا أنهــم لــم يعرفــوا قــط العالــم بشــكل 
كثــر  مختلــف، فقــد اســتوعبوا بســهولة ومهــارة كبيرتيــن التطــورات الرقميــة، أ

بكثيــر مــن الأكبــر ســنًا منهــم.

»كل جيــل لــه خصوصياتــه ويتميــز عــن غيــره مــن الأجيــال. والاختــاف 
الأكبــر هنــا، هــو التكنولوجيــا. نحــن نشــأنا في فتــرة، إذا كنــتَ تريــد أن 
تســتمتع بوقتــك، والترفيــه عــن نفســك، لــم يكــن أمامــك ســوى أن 
ترتــدي ملابســك الرياضيــة للعــب كــرة القــدم في الشــارع. جيــل اليــوم، 
كثــر مــن ســنتين،  لديهــم الإنترنــت، ولديهــم الألعــاب الإلكترونيــة. منــذ أ
لــم أصــادف أحــدًا يلعــب كــرة القــدم في الحــي، باســتثناء خــال شــهر 
كل  وفي  والأهــداف  الأفــكار  في  الاختــاف  ينشــأ  هنــا  ومــن  رمضــان. 
شــيء. نحــن، فيمــا مضــى، كان لدينــا أمــل أن نعثــر بعــد الدراســة، علــى 
وظيفــة، ومــا إلى ذلــك. أمــا اليــوم، فمنــد مرحلــة المدرســة الابتدائيــة، 
يعتقــد أطفــال هــذا الجيــل أن المدرســة لــن تقودهــم إلى أي شــيء، 

وبالتــالي يبحثــون عــن حلــول أخــرى«. )ذكــر، 26 عامًــا، القصريــن(

أخيــرًا، اتجهــت الأجوبــة البــارزة نحــو فكــرة مفادهــا أن الاختلافــات في 
بيــن  محتمــل  صــراع  )بســبب  بالعمــر  حتمًــا  ترتبــط  لا  الحيــاة  نمــط 
الأجيــال( وإنمــا تتعلــق بمعاييــر اجتماعيــة )المناطــق الداخليــة مقابــل 
الســواحل، المناطــق الريفيــة مقابــل المناطــق الحضريــة، أحيــاء الطبقــة 
الشــعبية مقابــل أحيــاء الأثريــاء، إلــخ( أو الاقتصاديــة )بحســب دخــل 
الاقتصاديــة  الديناميكيــات  البطالــة،  الاجتماعيــة،  الحالــة  الأســرة، 

إلــخ(. للمنطقــة، 

كــون مختلفًــا عــن جيلــي. في فبــاط ]قريــة محافظــة  أ »يمكننــي أن 
بالقــرب مــن مجــاز البــاب[، لديهــم عقليــة جــد مختلفــة عنــا، إنهــا مســألة 



المفاهيــم السياســية لــدى الشــباب في تونــس فيمــا بعــد عــام 2011: 
)Z(و )Y( التعهــدات المقطوعــة للأجيــال 05

محيــط وظــروف معيشــية محــددة«. )أنثــى، 18 عامًــا، مجــاز البــاب(

»لا يتجلــى فــارق الســن بالضــرورة وفقًــا لعمــر الأشــخاص، يمكــن أن 
تكــون في العمــر نفســه ولديــك آراء مختلفــة. في بعــض الأحيــان، يمكنك 
كثــر ممــا تتعلمــه مــن الكبــار«. )أنثــى،  تعلــم الكثيــر مــن الصغــار، حتــى أ

22 عامًــا، حاجــب العيــون(

»حتــى نحــن لســنا متماثليــن، حتــى داخــل الجيــل نفســه. قــد تجــد فتــاة 
كثــر اختلافًــا عنــي،  في العمــر نفســه، تعيــش في سوســة أو صفاقــس أ
ممــا هــي عليــه مراهقــة هنــا في بلــدتي«. )أنثــى، 27 عامًــا، مجــاز البــاب(

 

القسم 2: النظرة إلى 
السياسة في السنوات 

العشر الماضية – المسار، 
المؤسسات والجهات 

الفاعلة
المشــاركين  تصــوّر  عــن  بالكشــف  التركيــز  مجموعــات  انطلاقــة  ســمحتْ 
علــى  الأول  الســؤال  تمحــور  تونــس.  في  الأخيــرة  التاريخيــة  الفتــرة  بشــأن 
النظــرة العامــة للنظــام القديــم، ثــم ركــز ســؤال آخــر علــى التصــوّر )الإيجــابي أو 
الســلبي، بدرجــات متفاوتــة( الخــاص بــكل حــدث بــدءً مــن تاريــخ 14 كانــون 
في  الأخيــرة  والتشــريعية  الرئاســية  الانتخابــات  حتــى   ،2011 الثاني/ينايــر 
2019، مــرورًا بالمســار الدســتوري، وانتخــاب الرئيــس الســابق الباجــي قائــد 
السبســي في عــام 2014 وأول انتخابــات بلديــة ديمقراطيــة في عــام 2018.

ممــا لا شــك فيــه، أن طلــب تقييــم شــامل يخــص حدثـًـا تاريخيًــا، حتــى لــو كان 
حديــث العهــد، يشــكل تحديـًـا علــى جميــع المســتويات. مــا الــذي نريــد تقييمــه 
بالضبــط؟ يتعلــق الأمــر هنــا بجمــع تصــوّرات المشــاركين حــول أهميــة هــذا 
الحــدث أو الديناميكيــات، في ســياق مرحلــة انتقــال البلــد. وتتيــح الــردود علــى 
هــذه الأســئلة، أيضًــا إمكانيــة قيــاس درجــة إطّــاع المشــاركين فيمــا يتعلــق 

بالحيــاة السياســية ودرجــة اهتمامهــم بالتغيــرات والتطــورات المؤسســية.

العامــة  للحيــاة  الشــباب  تصــوّر  إلى  بالعــودة  أيضًــا  القســم  هــذا  ســمح 
تقييــم  المطروحــة،  الأســئلة  مــن  الهــدف  وكان  تونــس.  في  والسياســية 
ومناقشــة حالــة المشــهد السياســي، ودرجــة الثقــة لديهــم في المؤسســات 
الفاعلــة  بــه الجهــات  الــذي تضطلــع  بالــدور  القائمــة، والرؤيــة فيمــا يتعلــق 
الإعــام(. وســائل  النقابــات،  الجمعيــات،  السياســية،  )الأحــزاب  المختلفــة 

تبَيــنَ بوضــوح أن المشــاركين مــن المجموعتيــن، وبصــرف النظــر عــن عامــل 
للغايــة.  ســلبي  بشــكل  والسياســي  العــام  المشــهد  إلى  ينظــرون  الســن، 
وينطــرون إلى الفاعليــن السياســيين علــى أنهــم المســؤولون الرئيســيون عــن 
حالــة التدهــور في البــاد وداخــل المؤسســات، ويُحمّلــون القــادة والأحــزاب 
ســلبي  بشــكل  إليهــم  وينظــرون  المســؤولية  مــن  قــدر  كبــر  أ السياســية 
للغايــة. لكــن، بالنســبة للجهــات الفاعلــة الأخــرى مثــل الجمعيــات أو وســائل 
الإعــام أو النقابــات العماليــة، تبــدو المواقــف أقــل حــدة وجــد متباينــة، أمــا 
بالنســبة للنقابــات العماليــة، لاحظنــا بيــن أفــراد المجموعــة Z عــددًا كبيــرًا مــن 
الأشــخاص الذيــن تحفظــوا عــن الإجابــة بســبب جهلهــم بمفهــوم النقابــات 
المجموعــات  ودور  النقابيــة  والحقــوق  الحريــات  بمعنــى  إلمامهــم  وقلــة 

المهنيــة ومجــال نشــاطها.

فرع 1: تصور ما قبل 2011
كــرة الجماعيــة: لا  إن الملاحظــة الأولى اللافتــة للنظــر هــي تلــك المتعلقــة بالذا
ســيما مــا يخــص الجيــل »Z«، حيــث أفــادت العديــد مــن الإجابــات المقدمــة 
في جميــع أنحــاء البلديــات الســت عــن نقــص واضــح في المعرفــة في فتــرة 
الديكتاتوريــة  تتخــذ  لا  المشــاركين،  مــن  للعديــد  بالنســبة   .2011 قبــل  مــا 
أي شــكل ملمــوس، لأنهــم كانــوا أصغــر مــن أن يتذكــروا ذلــك، فقــد كانــت 
والأشــخاص  آباؤهــم  رواهــا  التــي  القصــص  مــن  تأتيهــم  النــادرة  المفاهيــم 

البالغيــن في محيطهــم.

»نعــم، لقــد كنــا صغــارًا في عهــد بــن علــي. لــم نكــن نفهــم. كنــا بأمــان، 
لــم نســمع أشــياء مروعــة علــى شاشــة التلفزيــون. لــم يعــد بإمــكان 
حــدوث  مــن  الرغــم  وعلــى  التلفزيــون.  أمــام  الالتقــاء  الآن  العائــات 
لــم تظهــر«. )أنثــى، 21 عامًــا، الشــبيكة(. أشــياء ســيئة، إلا أنهــا، في رأيي، 

»لــم أعــش في تلــك الفتــرة كثيــرًا ولكنــي أحــب النظــام القديــم. فعشــر 
دنانيــر كانــت كافيــة للعيــش، وكانــت الأســرة مترابطــة. تريــد التحــدث؟ 
تريــد أن تتفاخــر؟ ســوف تُعاقــب. كان بــن علــي يتعاطــف مــع الفقــراء. 
كان هنــاك فســاد لكنــه، كرجــل، منحنــا الهيبــة«. )ذكــر، 19 عامــاً، مجــاز 

البــاب(. 

كــرة« حقيقيــة تتجســد أيضًــا في  يطــرح هــذا النســيان الجماعــي »مشــكلة ذا
العديــد  Y. يعتقــد  المجموعــة  المشــاركين، وخاصــة مــن  بيــن  المناقشــات 
مــن المشــاركين في هــذه المجموعــة أن فتــرة مــا قبــل الثــورة كانــت فتــرة 
هــدوء وأمــن وازدهــار أحبطتهــا الثــورة. يعتــرف الكثيــرون بــأن هــذه الخطابــات 
كثــر مــن كونهــا تنبــع  مســتمدة ممــا يتناقلــه كبــار الســن )الآبــاء أو الأقــارب( أ
مــن تجربتهــم الخاصــة أو تجاربهــم المعيشــية، وأن فكــرة  زمــان مضــى مــن 
الســام تســتند في المقــام الأول إلى المقارنــة مــع الســياق الحــالي للاضطــراب 
الدائم في المشــهد السياســي التونســي )أزمات سياســية، حركات اجتماعية، 
فضائــح، إلــخ(. ومــع  ذلــك، تعتــرف المجموعــة  ذاتهــا بارتــكاب انتهــاكات 
لحقــوق الإنســان، وأن القيــود الصارمــة ألقــت بثقلهــا علــى الفضــاء المــدني، 
وأن الحيــاة السياســية عانــت مــن غيــاب الديمقراطيــة، لكــن الكثيريــن يــرون 
أنــه الوضــع الأفضــل بالنســبة للأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 

الحاليــة.

»لقــد كان الوضــع أفضــل، كنــا نعيــش في أمــن وأمــان، وكان يمكــن 
للفقــراء إعالــة أنفســهم وتلبيــة حاجياتهــم. لــم يتغيــر نظامــي التعليــم 
والصحــة منــذ عهــد بورقيبــة. الأمــر الســلبي في هــذا النظــام هــو عــدم 
وجــود الحريــة: حريــة الصحافــة والإعــام وحريــة الاختيــار والانتخــاب ...« 

)ذكــر، 33 عامًــا، القصريــن(

أفــادت المناقشــات أن مشــاركةً واحــدة فقــط مــن الجيــل »Z« قــد أدركــت 
الانتهــاكات العديــدة في عهــد بــن علــي أولاً مــن خــال القصــص الشــخصية 
الحقيقــة  التــي نظمتهــا »هيئــة  العامــة  الاســتماع  مــن خــال جلســات  ثــم 

النهائيــة لعمليــة العدالــة الانتقاليــة. المراحــل  والكرامــة« كإحــدى 

»إنــه نظــام اســتبدادي. الجميــع يعلــم. لقــد كان ذلــك معروفًــا، لا داعــي 
للتظاهــر ]إنهــا تتفاعــل مــع المشــاركين الآخريــن الذيــن يأســفون علــى 
النظــام[، الجميــع يعــرف ذلــك. مجــاز ليســت مثــل العاصمــة. فأختــي 
كانــت ترتــدي النقــاب، وقــد مزقــه رجــال الشــرطة في الشــارع في وســط 
المدينــة. لــم نكــن نعــرف شــيئاً في مجــاز. لــم نكــن نعــرف شــيئًا، لــم 
تقــل الأخبــار شــيئًا. لكــن عندمــا تكــون هنــاك، عندمــا تــرى بــأم عينيــك، 
ســترى أنــه نظــام ديكتاتــوري. لقــد قيــل لــك »الأكل، والشــرب، والنــوم«. 
نحــن شــعب نريــد ذلــك فقــط، لا نريــد أن نكــون مواطنيــن. لــم تتمكــن 
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مــن التحــدث، لــم تتمكــن مــن قــول أي شــيء. تنتقــد فيســجنونك، 
أولئــك  التلفزيــون،  علــى  مــرة  ذات  عرضوهــم  فقــد  وبالمناســبة، 
الأشــخاص الذيــن حكــوا كيــف ضربتهــم الشــرطة، وقــد حُكــم عليهــم 
بالإعــدام، ولــم نكــن نعــرف لأنــه لــم تكــن هنــاك حريــة للصحافــة، لــم 
18 ســنة، مجــاز  )أنثــى،  نــرى حقيقتنــا«.  والآن  يجــري.  بمــا  يخبرونــا 

البــاب(.

فرع 2: تصور الفترة الانتقالية 
)2011-2021(

الثــاني/ كانــون   14  -  2010 الأول/ديســمبر  كانــون   17( الثــورة  تبــدو 
كــرة المشــاركين في  ينايــر 2011( حدثـًـا بعيــد المنــال وأحيانـًـا غامــض في ذا
المجموعــات الاســتطلاعية. يُظهــر المشــاركون في مجموعــات Y مزيــدًا مــن 
الســهولة في تحديــد موقعهــم ومكانهــم وقــت وقــوع الأحــداث، ويصرحــون 
 Z بأنهم شــاركوا إلى حد كبير في المظاهرات. كان المشــاركون في مجموعات
في الغالــب أطفــالًًا أو مراهقيــن صغــار، وقــد صرحــوا بتواجدهــم في المنــزل في 

أغلــب الأوقــات، بعيديــن عــن المعلومــات المتعلقــة بالاضطرابــات.

وفيمــا يخــص الأســئلة المتعلقــة بتصــور مختلــف الانتخابــات التــي نظُمــت في 
تونــس منــذ 2011، فــإن نســبة كبيــرة مــن المشــاركين يقيّمــون هذه المراحل، 
يتــم  مــا.  نوعًــا  الديمقراطيــة، بشــكل ســلبي  تعتبــر أساســية لإرســاء  التــي 
التشــكيك بشــكل خــاص في نتيجــة كل الانتخابــات: إذ يُنظــر إلى المرشــحين 
كفــاء و/أو غيــر فاعلين. وقد  المنتخبيــن للرئاســة أو البرلمــان علــى أنهــم غيــر أ
لوحظــت تغييــرات قليلــة أو نتائــج ملموســة )الاقتصــاد، والتنميــة، ومســتوى 
المعيشــة، ومــا إلى ذلــك( مــن قِبــل المشــاركين وتــم وضــع المنطــق الانتخــابي 

المرتبــط بالديمقراطيــة بأكملــه في المنظــور الصحيــح.

لــم  لي،  بالنســبة  لكــن  للاختيــار،  انتخابــات  بالفعــل  إنهــا  »حســنًا، 
يضــف أولئــك الذيــن تــم انتخابهــم أي شــيء، إنهــم أنانيــون. لــم تــأت 
الإجــراءات  26 ســنة، حاجــب(.  )أنثــى،  نتيجــة.  بــأي  الانتخابــات  هــذه 
موضــوع  النقــاش،  موضــوع  بالفعــل  هــذا  كان  جيــدة.  الديمقراطيــة 
مناقشــتنا الأولى. في الحقيقــة فــإن الديمقراطيــة مثيــرة، لكــن بالنســبة 
للانتخابــات في حــد ذاتهــا… قيــس ســعيد، حســنًا، كل الشــباب انتخبــوه، 
لكــن هــذا لأنــه كان الأقــل ســوءًا. غيــر أنــه بيــن الانتخابــات والكراســي 
)تــولي المنصــب( يتغيــر الأشــخاص. لا أتوقــع منــه شــيئًا لأنــه مثــل أي 

شــخص آخــر«. )أنثــى، 22 ســنة، الشــبيكة(. 

لــم تســفر الانتخابــات عــن نتائــج إيجابيــة. ليــس هنــاك  »حتــى الآن 
تغييــر. لــم نكتســب شــيئاً إيجابيــاً مــن الانتخابــات أو ممــن فــاز بهــا«. 

24 ســنة، القصريــن( )أنثــى، 

حظيــتْ هــذه المناقشــات باهتمــام كبيــر في محادثــات المجموعتيــن )Y و
ــاه جــزء مــن المجموعــة )حــوالي الثلــث( يدعــم  Z( ورجــح خلالهــا منحــى، تبنَّ
الفكــرة القائلــة بــأن الديمقراطيــة، بمــا في ذلــك الانتخابــات، هــي شــر لا بــد 
منــه، بالنظــر إلى الماضــي الديكتاتــوري للبــاد. في حيــن أخــذ الجــزء الآخــر مــن 
المجموعــة في الحســبان، آثــار الأزمــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
لــم نلاحــظ في هــذا  الثــورة.  تاريــخ  البــاد منــذ  التــي عانــت منهــا  المختلفــة 
الصــدد منحــى قائــم علــى الفــوارق بيــن الأجيــال، لكــن ســجلنا بدلــه، مواقــف، 
العمــل  عــن  العاطليــن  أن  )يبــدو  والمهنــي  الاجتماعــي  بالوضــع  ارتبطــت 

كثــر  والموظفيــن وموظفــي الخدمــة المدنيــة ينظــرون إلى المشــهد بشــكل أ
ســلبية مــن طــاب الجامعــات والمــدارس الثانويــة(.

»اللحظــة السياســية المدمــرة هــي عندمــا تحــوّل المجلس التأسيســي، 
إلى »مجلــس ممثلــي الشــعب«، وكلاهمــا عديــم الفائــدة، ولــم يضــف 
ذلك التحول أي شيء إيجابي، بل على العكس، جعلنا محل سخرية 
وخــزي أمــام الــدول الأخــرى، وأصبحنــا نشــعر بالنــدم علــى الأشــخاص 
الذيــن انتخبناهــم. إنهــم لا يمثلوننــا، ولا يمثلــون إلا أنفســهم وتصرفاتهــم 
ومبادئهــم ومــا يدعونــه مــن احتــرام )تصريــح بنبــرة تهكميــة(«. )أنثــى، 

22 عامًــا، الشــبيكة(

»التجربــة الانتخابيــة فكــرة رائعــة فعــاً، أصبحنــا بفضلهــا بشــرًا لهــم 
الحــق في التصويــت. ليــس الشــعب هــو مــن يعيّــن الــوزراء، ومعظــم 
عامًــا،   33 )ذكــر،  أنفســهم«.  الــوزراء  ســببها  الحاليــة  الانتهــاكات 

القصريــن(

يمكــن تكملــة هــذا التقريــر بإضافــة الملاحظــة التاليــة: يبــدو أن الانتخابــات 
الرئاســية الأخيــرة )2019( قــد أثــارت اهتمامًــا خاصًــا مــن خــال شــخصية 
كل  داخــل  بداهــةً  إليــه  يشــار  اســمه  أصبــح  الــذي  قيــس ســعيد،  الرئيــس 
مجموعــة، ويُنظــر إليــه علــى أنــه مختلــف عــن بقيــة الشــخصيات السياســية 
ويُعلَــق عليــه الأمــل في إعــادة الاعتبــار للقيــم الأخلاقيــة في دواليــب الســلطة. 
تتجلــى هــذه الســمة، بشــكل مشــترك، لــدى كلا المجموعتيــن Y وZ علــى 
الرغــم مــن التعليقــات الســلبية أيضًــا تجاهــه، أو علــى وجــه التحديــد، حــول 

ولايتــه وســجل حكمــه حتــى الآن.

»إنــه الأقــل ســوءًا مــن بيــن مــا كان متاحًــا. إلى جانــب ذلــك، لــو كنُــا في 
دولــة أخــرى، كنُــا قــد نواجــه الكثيــر مــن المشــاكل، نظــرًا لعــدم وجــود 
الرئيــس الســابق. لكــن الأمــور ســارت  محكمــة دســتورية بعــد وفــاة 

علــى مــا يــرام. النقــاش كان جيــدًا.« )ذكــر، 24 عامًــا، الشــبيكة(

رئيســاً  يكــون  أن  يمكنــه  للجمهوريــة،  رئيســاً  يكــون  أن  يصلــح  »لا 
لمجلــس بلــدي، أو مدرســاً للغــة العربيــة، أو أســتاذ تعليــم عــالي، أو 
قاضيــاً، لكــن لا يمكنــه أن يكــون رئيســاً. النظــام البرلمــاني هــو أصــا غيــر 
كثــر  مناســب للــدول العربيــة. نظــام رئاســي شــبه ديكتاتــوري يكــون أ
التونســيين. شــهدنا العديــد  نجاعــة، فالحريــة لا تتوافــق مــع طبيعــة 
]اســم  المثــال:  ســبيل  علــى  البرلمــان.  في  الفســاد  ممارســات  مــن 
النائــب[ لــصٌ يقــوم بترقيــة مســؤولين في الجمــارك بــدلاً مــن مراقبتهــم 
حــول قضايــا تهريــب الســلع. ومــع كل احترامــي للأشــخاص، فــا بــد 
كاديمــي وجامعــي للحصــول علــى مقعــد في  مــن اشــتراط مســتوى أ
البرلمــان. ممثلــو الشــعب مكلفــون بالدفــاع عــن المواطنيــن لحمايــة 
حقوقهــم، لكــن عندمــا يفتقــر النائــب في البرلمــان المســتوى التعليمــي 
الضــروري، كيــف يمكنــه جعــل صــوت الشــعب مســموعًا، وكيــف لــه أن 

ينقــل مطالبهــم؟ » )ذكــر، 33 عامًــا، القصريــن(

أخيــرًا، لاحظنــا أيضًــا أن مجموعــات مدينتــي القصريــن وفوســانة –قد أشــارت 
بإصرار، إلى المناخ المتردي للحياة العامة في منطقتهم، ولا سيما تلك التي 
تضــررت بفعــل العمليــات الإرهابيــة المتعــددة في جبــال الشــعانبي وســمامة، 
ولكــن أيضًــا بســبب التوتــرات الحــادة بيــن الأحــزاب السياســية )مــن قبيــل 
حــل المجلــس البلــدي لفوســانة ثــم إعــادة انتخــاب الرئيــس نفســه للمجلــس، 
والتنــازع في الصلاحيــات في القصريــن، بيــن المجلــس البلــدي والمحافــظ، ومــا 

إلى ذلــك(.
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فرع 3: النظرة العامة للحياة 
السياسية

ــا  لاحظنــا بشــكل عــام، شــعورًا بخيبــة الأمــل تجــاه المؤسســات القائمــة حاليً
يخــص قدرتهــم  فيمــا  السياســيين  الفاعليــن  الثقــة في  وانعــدام  تونــس  في 
علــى تقديــم حلــول مرضيــة للقضايــا الرئيســية المطروحــة. هــذه الملاحظــة 
المشــتركة بيــن المجموعتيــن Y وZ تمتــد لتشــمل أيضًــا الحالــة الاســتثنائية 
القضايــا  إلى  أقــرب  أنهــا  علــى  المحليــة  الســلطات  إلى  يُنظــر  تميــزه.  التــي 
البلديــات المنتخبــة في  يُنظــر إلى  التــي تخــص حياتهــم اليوميــة.  الحقيقيــة 
كبــر مــن التســامح  كثــر كفــاءة أو أنهــا تســتفيد مــن قــدر أ 2018 علــى أنهــا أ
مِــن قِبــل معظــم المســتجيبين، باســتثناء المجموعتيــن في فوســانة، حيــث 
تــم حــل المجلــس في 2019 قبــل أن يعــاد انتخابــه في العــام نفســه، نظــرًا 
للانشــقاقات الجســيمة التــي شــلت عمــل المجلــس ولا تــزال مســتمرة إلى 

يومنــا هــذا.

أعــرب قســمٌ كبيــر مــن المســتجيبين، خاصــة ضمــن أفــراد الجيــل Z، عــن 
في  مطلقًــا  رغبتهــم  وعــدم  السياســي  المشــهد  حالــة  بشــأن  التــام  جهلهــم 
معرفــة مزيــد عــن الديناميكيــات السياســية الحاليــة وتحليلهــا. في حيــن أبانــت 
كبــر للاهتمــام بالقضايــا  المجموعــات المنضويــة في الجيــل Y عــن اســتعداد أ

السياســية.

»مــن موقعــي البعيــد عمــا يجــري، لا يمكننــي الحكــم عليــه. يُحكــم 
عليــه ســلبًا، لأنــه مــن بعيــد يبــدو ســيئًا. لكننــي أعتقــد لــو كنــتُ بداخلــه، 

قــد أجــد مصلحــة في المشــاركة«. )ذكــر، 22 عامًــا، الشــبيكة(

سياســة  هــي  بــل  تخطيــط  سياســة  ليســت  تونــس  في  »السياســة 
مصالــح. أصبحــت السياســة في تونــس عبــارة عــن نشــاط علــى منصــة 
فيســبوك علــى الهــواء، إذا كنــتَ، مــن مســتخدمي البــث المباشــر علــى 
فيســبوك، يكــون حليفــك النجــاح. إنهــا مجــرد كلمــات، يتحدثــون كثيــرًا 
لكنهــم لا يفعلــون شــيئًا. لــو اســتثمروا أمــوال النهضــة لخدمــة البــاد، 

لمــا وُجِــد فقــراء في تونــس«. )ذكــر، 27 عامًــا، الشــبيكة(

وســائل  في  ونشــاهده  نقــرأه  مــا  وفــق  اليــوم،  تونــس  في  »السياســة 
الإعــام، توجــد في وضــع كارثي، 217 حزبـًـا، أحــزاب قريبــة مــن بعضهــا 
البعــض، لــو كان لدينــا حــزب بـــ 90 مقعــدًا لــكان الحــال أفضــل. مــاذا 
لنــا عبيــر  تونــس، ســتعيد  الديمقراطيــة في  الديمقراطيــة؟  ســتعطينا 
وســيف وهــي مجــرد هــراء انتخــابي. الشــيء الجيــد الوحيــد هــو انتخــاب 
الرئيــس مــن قِبــل 3 ملاييــن شــخص. تُحــدِث نفســك وتقــول ســيكون 
رئيسًــا جيــدًا ومــا إلى ذلــك، لكــن في الوقــت نفســه، نشــاهد توقيــف 
الــوزراء لأن الرجــل يعرقــل كل شــيء، العجــوز لا يهتــم بالدولــة. إنهــم 
يصنعــون أفلامًــا لكســب الأصــوات«. )ذكــر، 36 عامًــا، مجــاز البــاب(

مــن بيــن المعنييــن، بــرز إجمــاع حــول التصــور الســلبي للمشــهد السياســي 
التونســي، بيــن المســتطلعين، عبْــر البلديــات الســت وســط المجموعتيــن 
الخاصــة بالجيليــن. يُنظــر بشــكل عــام إلى الفاعليــن السياســيين الوطنييــن 
علــى أنهــم فاســدون أو غيــر فاعليــن. لكــن، هــذا التقييــم الســلبي تخِــف حدتــه، 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالجهــات الفاعلــة المحليــة )الأحــزاب والمرشــحين( التــي 

كثــر اهتمامًــا بهــا. تعتبــر أقــرب إلى المشــاكل الحقيقيــة للمواطنيــن وأ

نتجــه.  أيــن  إلى  يعــرف  أحــد  لا  الكلمــة،  معنــى  بأتــم  رديء  »وضــعٌ 
السياســيون لا يحترمــون أي شــيء، لا احتــرام لــآراء المتباينــة لــدى 
خصومهــم السياســيين، ولا للمواطنيــن الذيــن يفتــرض استشــارتهم 

أمامــه.  بالمســاءلة  مطالبــون  هــم  شــخص  لأي  ولا  رأيهــم،  لمعرفــة 
العيــون( حاجــب  عامًــا،   18 )أنثــى،  تدهــورًا«.  يــزداد  الوضــع 

فيمــا  الشــخصية،  المصالــح  خدمــة  في  هــي  تونــس  في  »السياســة 
يخــص حــزب النهضــة الحاكــم )أوضــح هنــا، إذا أطلــق الشــخص لحيتــه 
النهضــة،  أنصــار  مــن  أننــا  يعنــي  لا  فهــذا  الحجــاب  المــرأة  ارتــدت  أو 
فأنــا لســتُ كذلــك(. تقــول الأحــزاب أنهــا ناضلــت ضــد حكــم بــن علــي، 
فمــاذا قدمــت إذن للتونســيين عندمــا وصلــت إلى الســلطة؟ يبــدو أن 
مشــكلتهم الوحيــدة كانــت تختصــر في بــن علــي. جميــع أنصــار النهضــة 
هنــا في القصريــن، ظفــروا بوظائــف، وأنــا أعــرف خريجًــا شــاباً من النهضة 
وجــد وظيفــة مباشــرة، إنهــم يخدمــون مصالحهــم فقــط، وتمــأ قلوبهــم 
الأحقــاد، ويحاولــون الآن الاســتفادة إلى أقصــى حــد، لأنهــم يعرفــون في 
قــرارة أنفســهم، أنهــم يومًــا مــا، ســيلقون مصيــر بــن علــي نفســه«. )ذكــر، 

33 عامًــا، القصريــن(

التقريــر،  هــذا  مــن  المنهجــي  القســم  الموّضحــة في  التحيــزات  إلى  اســتنادًا 
لاحظنــا أن تشــكيلة المجموعــات، بمــا في ذلــك مــن حيــث المشــاركة النقابيــة 
أو السياســية، قــد أثــرت بشــكل كبيــر علــى تصــوّر الحيــاة العامــة وتقييــم 
أدائهــا. ولنــا في بلديــة حاجــب العيــون التــي ينتمــي نصــف أفــراد المجموعــة 
الحــي  المثــال  نفســها،  الجمعيــة  إلى   Z التركيــز  مجموعــة  في  المشــاركة 
والمعبــر علــى هــذا التحيــز. وجدنــا أن هــذه المجموعــة، تميــل علــى ســبيل 
المثــال، بالإجمــاع نحــو تبنــي التصــور الإيجــابي لــدور الجمعيــات. وبالمثــل، 
قيــام الجمعيــات الشــريكة، بتنظيــم مجموعــات التركيــز ودعــوة الشــركاء، قــد 
أثــر في إجابــات المشــاركين، المتعلقــة بــدور الجمعيــات والمجتمــع المــدني 

عمومًــا.

ضمــت  حيــث  فوســانة،  ببلديــة  يتعلــق  أدنــاه  إليــه  المشــار  الآخــر  المثــال 
المجموعتيــن العديــد مــن النشــطاء النقابييــن )أربعــة مــن أصــل 12 مشــاركاً 
في مجموعــة التركيــز Y و3 مــن أصــل 8 لمجموعــة التركيــز Z(، الأمــر الــذي 
قــاد المجموعــة إلى شــبه إجمــاع، في تبنــي النظــرة الإيجابيــة لــدور النقابــات 
العماليــة. ومــن المحتمــل هنــا، أن يميــل المشــاركون الذيــن ينظــرون بشــكل 
ســلبي لــدور النقابــات العماليــة، أو الذيــن لا يتبنــون أي موقــف واضــح، إلى 
كثــر منــه عــن  الانضمــام إلى المجموعــة، في نــوع مــن الاصطفــاف التلقــائي أ

قناعــة حقيقيــة.

فرع 4: تصوّر الأحزاب السياسية
الرئيســية  المســؤولية  الوطنيــة  السياســية  والأحــزاب  الشــخصيات  تُحمَــل 
الاجتماعيــة  المســتويات  علــى  تدهــور  مــن  البــاد  وضــع  إليــه  آل  عمــا 
والاقتصاديــة والثقافيــة. وداخــل كل مجموعــة مــن مجموعــات التركيــز، ذكــر 
تحديــد  بغيــة  السياســيين،  القــادة  أو  الأحــزاب  أســماء  المشــاركين  بعــض 
وإنصــاف بعــض الاســتثناءات، ولكــن لــم يتمخــض أي اتجــاه محــدد مــن تلــك 

المناقشــات.

»يســتحيل تغييــر أي شــيء. الذيــن يمســكون بالمقاعــد في الســلطة، 
يحضــروا ورثتهــم، ليحلــوا محلهــم«. )ذكــر، 30 عامًــا، حاجــب العيــون(

رئيــس  حتــى  النــواب.  بيــن  الشــجارات  الأمــور.  تحســن  في  أمــل  »لا 
الدولــة، تحــوم حولــه شــكوك حــول قدرتــه على تحقيق أشــياء ملموســة 

لصالــح البــاد«. )أنثــى، 22 عامًــا، الشــبيكة(

يبــدو أن التقييــم الســلبي العــام للحيــاة السياســية في تونــس، مرتبطًــا 
ارتباطًــا وثيقًــا بتقييــم الأحــزاب نفســها، مــن وجهــة نظــر جــزء كبيــر مــن 



المفاهيــم السياســية لــدى الشــباب في تونــس فيمــا بعــد عــام 2011: 
)Z(و )Y( التعهــدات المقطوعــة للأجيــال 08

آراء قاطعــة وبالغــة الصرامــة، بشــأن  أبــدى هــؤلاء  المشــاركين. وقــد 
الأطــراف، بمــا في ذلــك، اعتبارهــا، علــى ســبيل المثــال، غيــر متوافقــة 
)في أدائهــا وأهدافهــا وعملهــا( مــع مصالــح البلــد والســكان. وقــد صــرح 
الانتخابــات  في   2019 في  يصوتــوا  لــم  أنهــم  المســتجيبين  معظــم 

والتشــريعية(. )الرئاســية  الوطنيــة 

فرع 5: تصوّر الجمعيات
حظــي الــدور الــذي قامــت بــه الجمعيــات بتقييــم إيجــابي شــيئًا مــا. اعتبــر 
بــه  اضطلعــت  الــذي  الــدور  مجموعــة،  كل  في  المشــاركين  نصــف  حــوالي 
تنفيــذ  في  ســيما  لا  مرضيًــا،  دورًا  المــدني،  المجتمــع  في  الفاعلــة  الجهــات 

والخيريــة. والاجتماعيــة  والبيئيــة  الثقافيــة  المشــاريع 

»يُعتبــر المجتمــع المــدني المــكان الأنظــف نســبيًا والمــكان الــذي يريــد 
أفــراده حقًــا تغييــر الأشــياء. لقــد انخرطــتُ شــخصيًا في المجتمــع المــدني 
منــذ ســن التاســعة، في مجــال الثقافــة. وأنــا أميــز بيــن الجهــات المانحــة، 
والمشــروع، يريــدون أشــياء لكنهــم ليســوا صارميــن في مراقبــة تنفيذها، 
مــن حقهــم متابعــة أيــن وكيــف تنفــق أموالهــم أيضًــا«. )ذكــر، 25 عامًــا، 

القيروان( 

لقــد اتضــح هنــا التحيــز المنهجــي المبيــن أعــاه والــذي يجــد تفســيره في نمــط 
تشــكيلة المجموعــات، التــي تضــم أساسًــا نشــطاء أو أعضــاء أو متطوعيــن 
في جمعيــات المجتمــع المــدني، حيــث تؤكــد تصريحــات المشــاركين الذيــن 
ينتمــون إلى المجموعــة Z عــن توفــر وقــت فــراغ معتبــر في كثيــر مــن الأحيــان 
كبــر  أ قــدر  مــن  والاســتفادة  والجامعيــة،  المدرســية  العطــل  فتــرات  أثنــاء 
كبــر بالمشــاركة في  مــن المرونــة طيلــة أيامهــم، ممــا يســمح لهــم بســهولة أ

الأنشــطة النقابيــة والتطوعيــة.

بشــأن  شــكوك  عــن  وأعربــوا  أســئلة  المشــاركون  طــرح  ذلــك،  مــع  لكــن 
السياســية،  الأحــزاب  مــع  الروابــط  )التمويــل،  الجمعيــات  ديناميــات عمــل 

إلــخ(.

»يمكننــا تصنيــف الجمعيــات، وهــذا يعتمــد علــى انتمائهــا السياســي، 
والآن لــم تعــد هــذه الجمعيــات تتبــع الأحــزاب في تونــس، بــل أصبحــت 
تتبــع المنظمــات الدوليــة، لا ســيما مــن خــال التمويــل. هناك جمعيات 
ثمــة  لكــن  العامــة.  الحيــاة  المضــي قدمًــا وتقديــم إضافــات في  تريــد 
مشــكلة في التمويــل، والهــدف والمشــروع وكل شــيء يعتمــد علــى 
التمويــل. الدولــة لا تمــوّل الجمعيــات، ولا التبرعــات تغطــي نفقاتهــا، 
هنــاك جهــات مانحــة، وبرامــج محــددة، وحريــات فرديــة، كلهــا تتجــه نحــو 

ــا، القيــروان(  ذلــك، يجــب أن نكــون موضوعييــن«. )أنثــى، 28 عامً

ناشــطتان،  اثنتــان  فوســانة،  في  جمعيــة   30 مــن  يقــرب  مــا  »لدينــا 
هــذه  عمــل  أن  يعنــي  تونســي  )تعبيــر  بالطابــع‹  ›تنشــط  وواحــدة 
الجمعيــات يقتصــر علــى ختــم الوثائــق دون نشــاط حقيقــي(، يضعــون 
طوابعهــم حتــى دون قــراءة النصــوص، وفي الأخيــر، لديــك 8 توقيعــات، 
لكــن دون أي شــيء ســواها. لا تنشــط هــذه الجمعيــات بســبب نقــص 
المــال أو لأســباب شــخصية. نجــد أنفســنا مجبريــن علــى أخــذ صــور عــن 
الأعمــال التــي نقــوم بهــا، لنبرهــن علــى أننــا نقــوم فعــاً بمــا نصــرح بــه 
مــن أعمــال، وتبريــر وجهــة إنفــاق الأمــوال التــي نحصــل عليهــا«. )أنثــى، 

36 ســنة، فوســانة(

فرع 6: التصوّرات النقابية
الآراء، حتــى وإن  كبــر في  أ انقســام  العماليــة  النقابــات  أحدثــت مســألة دور 
والمشــاركة  الإجابــة  عــن  المشــاركين في كل مجموعــة  مــن  العديــد  امتنــع 
في المناقشــات. ونظــرًا لوجــود عــدد كبيــر مــن النقابييــن داخــل مجموعتــي 
Y وZ في فوســانة، علــى ســبيل المثــال، فقــد رســخ التصــوّر المهيمــن الــدور 
وحمايــة  الاجتماعــي  الســلم  ضمــان  في  العماليــة  للنقابــات  الاســتراتيجي 
الضغــط  جماعــات  مواجهــة  في  حرمانـًـا  الأكثــر  والفئــات  العمــال  حقــوق 

بطريقــة جهويــة(. غالبًــا  عنهــا  )المعبــر  الوطنيــة  المصالــح  وأصحــاب 

»النقابــات هــي أفضــل جهــة فاعلــة توضــح لنــا كيــف ننظــر إلى العالــم، 
في  الجميــل  الشــيء  يكمــن  وهنــا  حولنــا.  مــن  الأمــور  نقيّــم  وكيــف 
والفواصــل  الحواجــز  هــو  الســلبي،  الجانــب  لكــن  العماليــة.  النقابــات 
المنشــأة بيــن النقابــات والعــداء الموجــود بيــن المجموعــات المختلفــة، 
ــا، حاجــب  ــا حتــى داخــل الاتحــاد العمــالي نفســه«. )ذكــر، 22 عامً أحيانً

العيــون، لا ينتمــي لأي نقابــة(

»قصــة عظيمــة. دور القيــادة في العديــد مــن الأشــياء. لكــن في الآونــة 
الأخيــرة، كان يتعيــن علــى النقابــات الدفــاع عــن الشــعب، لكنهــا لــم 
تفعــل، إنهــا غارقــة في حالــة مــن الهذيــان مركزهــا المصلحــة السياســية، 
لقــد أصبــح هذيانـًـا سياســيًا. فــا بــد مــن جيــل جديــد مــن النقابييــن 

لتغييــر كل ذلــك«. )ذكــر، 27 ســنة، الشــبيكة(

لكــن لاحظنــا مــع ذلــك، وخاصــة ضمــن المجموعــات Z، عــددًا مــن التدخــات 
التــي تعبــر عــن نقــص إلمامهــا بمفهــوم النقابــة وأهدافهــا وجهلهــا لاهتمــام 

مثــل هــذه الأطــراف الفاعلــة في الحيــاة العامــة.

في المجموعــات الأخــرى، التــي تميــزت بحضــور ضعيــف للنقابييــن أو حتــى 
تــم  كثــر ســلبية:  أ القطــاع  هــذا  إزاء  المشــاركين،  التــام، كان تصــوّر  غيابهــم 
تحميــل النقابــات العماليــة وبشــكل رئيســي الاتحــاد العــام التونســي للشــغل 
)UGTT( المســؤولية عــن جــزء كبيــر مــن حالــة التــردي الســائدة في دواليــب 

الإدارات والجامعــات التونســية.

طريقــة  تتــم  تونــس.  للشــغل  التونســي  العــام  الاتحــاد  دمــر  »لقــد 
يشــجع  الــذي  الأمــر  والتزكيــة،  التوصيــة  نظــام  خــال  مــن  التوظيــف 
علــى المحابــاة، والاعتمــاد علــى المعــارف، عنــد توظيــف أفــراد الأســرة 
)يوجــد  الخاصــة  علاقاتهــم  شــبكات  خــال  مــن  الموظفيــن  وتعييــن 
نوعــان مــن العلاقــات: العلاقــات المباشــرة، أي توظيــف الأشــخاص 
غيــر  بشــكل  أو  نفســها  المؤسســة  يعملــون في  أشــخاص  قِبــل  مــن 
مباشــر مــن خــال سلســلة مــن العلاقــات: معرفــة شــخص، يعــرف 
بــدوره شــخصًا آخــر يعمــل في المؤسســة(، دون مراعــاة كفاءتهــم أو 
مؤهلاتهــم المهنيــة، علــى ســبيل المثــال: عمِــل والــدي في الاتحــاد العــام 
التونســي للشــغل، وتدخــل لتوظيــف عمــي رغــم عــدم حصولــه علــى 
أي مســتوى تعليمــي، وقــد وظفنــي، أنــا أيضًــا، وعملــت في المؤسســة، 
قبــل أن أغــادر المنصــب بعــد أن تــرك والــدي الاتحــاد العــام التونســي 
 33 )ذكــر،  إلا«.  ليــس  الخاصــة،  يخدمــون مصالحهــم  إنهــم  للشــغل. 

القصريــن( عامًــا، 



المفاهيــم السياســية لــدى الشــباب في تونــس فيمــا بعــد عــام 2011: 
)Z(و )Y( التعهــدات المقطوعــة للأجيــال 09

فرع 7: تصوّر وسائل الإعلام
المختلفــة،  التركيــز  خــال مواقــف مجموعــات  مــن  الإعــام،  نالــت وســائل 
نصيبهــا مــن التقييــم الســلبي في معظمــه. يُنظــر إلى وســائل الإعــام الوطنيــة 
)القنوات التلفزيونية والإذاعية( على أنها متواطئة في الإخفاقات السياســية 
التــي شــهدتها البــاد، ويُقيّــم أداؤهــا عمومًــا علــى أنــه يشــكل حلقــة في مســار 

المشــكلة )الفســاد والمحســوبية والتلاعــب السياســي، ومــا إلى ذلــك(.

عــن  اللثــام  وتميــط  الحقائــق،  مــن  الكثيــر  الإعــام  »تكشــف وســائل 
الكثيــر مــن الأشــياء، وتفضــح حقيقــة بعــض الأشــخاص، والســلوكيات. 
فالأشــخاص الذيــن اعتقدنــا أنهــم جيــدون، كشــفت لنــا وســائل الإعــام 
البرلمــان،  أن  المثــال،  أعتقــد علــى ســبيل  كنــتُ  أنهــم عكــس ذلــك. 
شــيء مهيــب وراقي، بينمــا هــو في الواقــع مجــرد هــراء. لــم نكــن نتحــدث 
ذلــك.  الإعــام  لنــا وســائل  تُظهــر  الآن  البــاد،  عــن مناطــق  قبــلُ  مــن 
الذهــاب  يمكننــا  أنفســنا.  عــن  بالتعبيــر  الإعــام  وســائل  لنــا  تســمح 
إلى محطــات التلفزيــون لانتقــاد ذلــك الرجــل السياســي، أو الحديــث 
عــن وضــع اجتماعــي معيــن، أو عــن الفقــر المتفشــي. هــذا أمــر جيــد. 
تحقيــق مصالــح  أجــل  مــن  الإعــام  وســائل  تعمــل  تونــس،  لكــن في 
محــددة وتخــدم مناطــق بعينهــا دون غيرهــا. علــى ســبيل المثــال لا 
يســمح ببــث موقفــي علــى التلفــاز إذا كان منتقــدًا لصاحــب القنــاة، أو 
لسياســي يمــول هــذه القنــاة أو حتــى لمنطقتــه الأصليــة«. )أنثــى، 31 

ســنة، فوســانة(

منطقــة  عــن  الســلبي  المحتــوى  ســوى  تنشــر  لا  الإعــام  »وســائل 
القصريــن، ولا تتحــدث إلا عــن تفجيــرات الألغــام والقضايــا الجنائيــة ... 
لكــن هــذه هــي الحقيقــة، لا يوجــد شــيء إيجــابي يمكــن نشــره«. )ذكــر، 

القصريــن( 33 عامًــا، 

التواصــل  شــبكات  إلى  الجيليــن  كلا  مــن  المجموعــات  أشــارت  حيــن  في 
خطــر  عــن  التنبيــه  رغــم  للمعلومــات.  مهــم  مصــدر  باعتبارهــا  الاجتماعــي 
التضليــل، صــرح العديــد مــن المشــاركين إلى أنهــم يفضلــون الحصــول علــى 
المعلومــات مــن المجموعــات وصفحــات الفيســبوك المحليــة التــي تمــارس 
مــا يشــبه الصحافــة المواطنيــة، لأن هــذه الفضــاءات أقــرب إلى اهتماماتهــم 
وأقــل ميــاً لتشــويه الواقــع. وبالمثــل، صــرح العديــد مــن المشــاركين مــن كلتــا 
المجموعتيــن أن التلفزيــون، كونــه وســيلة إعلاميــة جماعيــة، فغالبًــا مــا يتعــذر 

عليهــم الحصــول عليهــا بمفردهــم ومشــاهدة مــا يريــدون بحريــة.

»لا توجــد وســائل إعــام في القصريــن، بالمقابــل هنــاك عــدة صفحــات 
علــى موقــع فيســبوك تنشــر بشــكل يومــي أخبــار القصريــن«. )أنثــى، 

27 عامًــا، القصريــن(

»لكــن القنــوات تعمــل علــى أشــياء محــددة. خــال مقابــات سياســية 
متلفــزة، يأتــون بسياســي مــن اليميــن في مواجهــة ثلاثــة أو أربعــة مــن 
الوســط أو اليســاريين. يغلــب علــى النقــاش الطابــع الأيديولوجــي. لكــن 
بالمقابــل هنــاك وســائل بديلــة، مثــل فيســبوك وتويتــر. وقــد أنشــأها 
أصحابهــا لتكــون بمثابــة بديــل، طريــق ثــاني«. )ذكــر، 27 ســنة، الشــبيكة(

 

فرع 8: تصوّر الحركات الاجتماعية
لقــد أثــارت الحــركات الاجتماعيــة ردود فعــل قويــة. نظُِــم نشــاط مجموعــات 
التركيــز المنشــأة في إطــار هــذا المشــروع، في الفتــرة مــا بيــن كانــون الثاني/ينايــر 
ونيســان/أبريل 2021. تميــزت هــذه الفتــرة بتنظيــم احتجاجــات ليليــة بيــن 
ســكان الأحيــاء الشــعبية والشــرطة حــول إحيــاء الذكــرى الســنوية للثــورة في 
كانــون الثاني/ينايــر، وقــد أعقبــت هــذه المظاهــرات، مظاهــرات أخــرى، خــال 
النهــار، حشــدت نشــطاء شــباب مــن الطبقــات الوســطى بالعاصمــة للمطالبــة 
بالإفــراج عــن المتظاهريــن مــن الأحيــاء الشــعبية. وقــد انضــم العديــد مــن 
النشــطاء المثلييــن إلى هــذه المظاهــرات، تخللتهــا أنشــطة ميزتهــا مشــاهد 
فريــدة مــن نوعهــا، عبــارة عــن مظاهــر غيــر مســبوقة للاحتجاجــات المعهــودة 
في تونــس )صــور عناصــر الشــرطة وقــد تــم رشــهم بالطــاء، فتيــات شــابات 
يضعــن مســاحيق التجميــل بينمــا ينظــرن إلى انعــكاس صورهــن علــى درع 
الشــرطة، أو حتــى التلويــح بكلــب صغيــر في وجــه أفــراد الشــرطة، ومــا إلى 
ذلــك(، وقــد أثــرت هــذه المظاهــرات الفريــدة مــن نوعهــا تأثيــرًا بليغًــا علــى 

النفــوس، وأثــارت العديــد مــن ردود الفعــل علــى الإنترنــت.

أثــارت هــذه المظاهــرات، ســواء الليليــة منهــا أم النهاريــة، ردود فعــل قويــة 
إلى حــد مــا وســط المشــاركين في مجموعــات التركيــز. أشــار الســؤال، وفــق 
اتجهــت  عــام.  بشــكل  الاجتماعيــة  الحــركات  إلى  قدمناهــا،  التــي  الصيغــة 
محادثــات المشــاركين إمــا نحــو المقارنــة بيــن الحــركات الاجتماعيــة المناضلــة 
مــن أجــل الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة أو مــن أجل التوظيف التي انضم 
إليهــا المشــاركون في النــدوات عبــر الإنترنــت وحــركات العاصمــة، أو باتجــاه 
إدانــة مباشــرة للحــركات الاجتماعيــة للعاصمــة، والحــركات الليليــة في الأحيــاء 
الشــعبية بســبب الســرقات والنهــب، والتظاهــرات التــي جــرت في النهــار، في 
وســط المدينــة، بســبب »عــدم احترامهــم« للشــرطة أو لطابعهــم المســاند 
في  الاجتماعيــة  الحــركات  اعتُبــرت  الحالتيــن،  كلتــا  في  للمثلييــن.  صراحــة 
العاصمــة »عديمــة الاحتــرام« مــن قِبــل غالبيــة المشــاركين مــن كلا الجيليــن. 
الجديــر بالاهتمــام أن هــذه الحــركات التــي جمعــت بيــن الأشــخاص الذيــن 
يعلنــون صراحــة أنهــم مثلييــن أو الذيــن يدافعــون عــن تقنيــن بيــع القنــب، 
كان يُنظــر إليهــا علــى أنهــا حــركات خاصــة بالعاصمــة حصريًــا. وهــذا يعنــي 
أنــه يُنظــر إليهــا علــى أنهــا غيــر معنيــة بـ«المشــاكل الحقيقيــة« التــي تعــاني 
منهــا البــاد، مثــل البطالــة أو هشاشــة وضــع المواطنيــن، وأن مشــاكل هــذه 
الفئــات هــي أيضًــا خاصــة بـ«منظومــة قيــم وأعــراف« العاصمــة والســواحل، 

كثــر ليبراليــة. التــي تعتبــر أ

فيمــا يخــص هــذا الموضــوع، إذا كان أفــراد الجيــل Y قــد عبــروا عــن رفضهــم 
لهــذه الســلوكيات، بالإجمــاع تقريبًــا، يمكــن مــع ذلــك موازنتــه بالتذكيــر بمــدى 
وحشــية قوات الشــرطة في عهد بن علي. أما بالنســبة للجيل Z، كان الرفض 
أقــوى، إلى حــد اتخــاذه صراحــة طابعًــا معاديًــا للمثلييــن علــى ســبيل المثــال، 
لكــن عــوّض هــذا الرفــض المطلــق، ارتفــاع بعــض الأصــوات المدافعــة عــن 

حريــة الأفــراد في التظاهــر كمــا تشــاء وبالوضــع الــذي يناســبها.

»شــاركتُ في العديــد مــن الحــركات الاجتماعيــة، ونمــتُ خــارج البيــت 
مــا شــهدناه مؤخــرًا، يعبــر عــن مواقــف عديمــة  لكــن  ومــا إلى ذلــك. 
الاحتــرام للغيــر، بمــا يحتويــه مــن إهانــات. هــذه ليســت مظاهــرات، هــذا 
هــراء. ليــس لديهــم فكــرة حــول مــا يريدونــه«. )ذكــر، 22 عامًــا، الشــبيكة(



المفاهيــم السياســية لــدى الشــباب في تونــس فيمــا بعــد عــام 2011: 
)Z(و )Y( التعهــدات المقطوعــة للأجيــال 10

»إنهم لا يمثلوننا«. )أنثى، 22 عامًا، الشبيكة(

اســتعمال  بحريــة  يطالبــون  يجــري،  مــا  يُعقــل  هــل  عليــك،  »باللــه 
وبيــع الحشــيش؟ ثــم يخرجــون مــع كلابهــم الصغيــرة ويســبون رجــال 
هــؤلاء  يريــد  البلــد، في حيــن  هــذا  أنــاس جائعــون في  لدينــا  الشــرطة؟ 

الشــبيكة( عامًــا،   22 )ذكــر،  الحشــيش«.  تقنيــن 

لكــن كان هنــاك  الحريــة محــدودة،  كانــت  القديــم،  النظــام  زمــن  »في 
احتــرام بيــن النــاس. كان الشــرطي علــى ســبيل المثــال، قبــل ذلــك، 
محل احترام، أليس كذلك؟ الآن، كلمته مقابل كلمة أي شــخص آخر، 
وحتــى عندمــا يســبون الشــرطي، فــا يســتطيع فعــل أي شــيء. آخــر 
مــا شــهدناه، وســط ســكان تونــس العاصمــة، »الغايــت« )المثليــون(، 
حيــث وصلــت بهــم الجــرأة إلى حــد محاولــة اقتحــام مقــر وزارة الداخليــة، 
كيــف تريــد أن يكــون رد فعــل الشــرطة؟ مــن الطبيعــي إيقافهــم، أليــس 
كذلــك؟ هــل يحــق لــك، إذا حاولــت الشــرطة إيقافــك، أن تتســاءل لمــاذا 
لــم يتركــوك تقتحــم الــوزارة«، فمــن الطبيعــي أن« تدافــع الشــرطة عــن 
مقرهــا. مــن الواضــح أن مفهــوم الحريــة مبهــم لديهــم، إنهــم يســيئون 

فهمــه«. )ذكــر، 28 عامًــا، الشــبيكة(

فرع 9: تصوّر الفائدة من قيام 
ثورة جديدة

وفي ختــام هــذا القســم، طُــرحِ الســؤال عمــا إذا كانــت »ثــورة جديــدة« قــد تحــل 
كل المشــاكل التــي تواجــه البــاد أو جــزء منهــا علــى الأقــل. هــذا الســؤال غالبًــا 

مــا تســبب في احتــدام جــدل حــاد، أولاً حــول مســألة ضــرورة تعريــف الثــورة.

مــن  عشــر  الرابــع  أن  الجيليــن  كلا  مــن  المشــاركين  مــن  العديــد  يعتبــر 
كانــون الثاني/ينايــر 2011 لــم يشــكل ثــورة حقيقيــة مــن حيــث أن النظــام 
الديكتاتــوري ومكوناتــه )الفســاد والمحســوبية والجهويــة( لــم يختــف أبــدًا بــل 
علــى العكــس، قــد امتــد وجــوده. وقــد تمــت الإشــارة في الكثيــر مــن الأحيــان، 

إلى تأثيــر الثــورة مــن حيــث عاملــي الاســتقرار والتنميــة.

القليلــة  الأســابيع  في  رأينــا  لقــد  مشــاكلنا.  تحــل  لــن  جديــدة  »ثــورة 
التــي تســبب فيهــا المجرمــون واللصــوص،  الماضيــة الآثــار الســلبية 
وبعــد 34 يومًــا، عدنــا مــن جديــد إلى الوضــع الأولي. قيــام ثــورة أخــرى قــد 

يدمــر الدولــة برمتهــا.« )ذكــر، 24 عامًــا، حاجــب العيــون(

»لا يمكننــا حقًــا معرفــة مــا إذا كان الوضــع سيتحســن. إنــه أمــرٌ مفتــوح 
علــى كل الاحتمــالات.« )أنثــى، 18 عامًــا، حاجــب العيــون(

»رداً على مُشــاركِ آخر قال بأننا نقوم بثورة ضد شــيء ما، نقول الآن 
نحــن بحاجــة إلى ثــورة مــن أجــل شــيء مــا. لدينــا فتــرة زمنيــة بيــن الثــورة 
والآن تمكننــا مــن التقييــم، وقــد تعلــم الشــباب خلالهــا أن هنــاك نقابات 
وعلــى  المــدني  المجتمــع  في  ينشــطون  كيــف  وتعلمــوا  الكليــات،  في 
مســتوى الحيــاة العامــة، ومــن ثــم، فإننــا نعــرف الآن مــا هــي الأولويــات 
كتســب الشــباب أســلوباً دبلوماســيًا  إذا كنــا نريــد قلــب الطاولــة. لقــد ا
تحقيقــه.  إلى  ويســعون  يريدونــه  مــا  يعرفــون  وأصبحــوا  النقــاش،  في 
إذا كان لا بــد مــن قلــب الطاولــة هــذه المــرة، ســيكون ذلــك بطريقــة 
مدروســة للغايــة. أشــعر أن هــذا أمــر يجــب أن يحــدث، وســيحدث حتمًــا 

وســيكون إيجابيًــا للغايــة«. )أنثــى، 22 عامًــا، القيــروان(

القسم 3: القيم والتطلعات

هــذا القســم يوّجــه النقــاش حــول المبــادئ والقيــم التــي يعتبــر الشــباب مــن 
الجيليــن وفي البلديــات الســت، أنهــا موجــودة فعــاً أو يجــب أن تكــون موجــودة 
في الفضــاء العــام التونســي. هــذه المســائل تدفــع المشــاركين إلى التســاؤل 
حــول المشــهد العــام في البــاد، ليــس مــن خــال الجهــات الفاعلــة، وإنمــا مــن 

زاويــة الرمــوز التــي تتجســد فيهــا أو تفتقــر إليهــا.

للديمقراطيــة  الملموســة  بالطبيعــة  يتعلــق  فيمــا  التشــابه  أوجــه  ســجلنا 
بيــن  أو  العائلــة  أفــراد  )المناقشــات وســط  للمواطنيــن  اليوميــة  الحيــاة  في 
الأصدقــاء( التــي تترســخ بشــكل خــاص علــى الشــبكات الاجتماعيــة. وقــد 
أشــارت المجموعتــان في البلديــات الســت أيضًــا إلى القيــم نفســها )الاحتــرام 
البيئــة  لتحســين  ضروريــة  باعتبارهــا  والأخــاق(  والعدالــة  والمســاواة 

البــاد. في  السياســية  والأوضــاع  المعيشــية 

فرع 10: ممارسة الديمقراطية
ردًا علــى الســؤال حــول مــا إذا كانــت الديمقراطيــة كمفهــوم، تمــارَس علــى 
أســاس يومــي مــن قِبــل المشــاركين، كانــت غالبيــة الإجابــات ســلبية. يعتبــر 
العديــد مــن المشــاركين أن المفهــوم في ذاتــه يظــل غامضًــا ولا يتجســد عمليًــا، 

في أي ممارســة يوميــة، حســب رأيهــم.

بالنســبة لجــزء آخــر مــن المجموعــات، بصــرف النظــر عــن الأجيــال، تترســخ 
ممارســة الديمقراطيــة عمومًــا في المناقشــات السياســية مــع العائلــة )حــول 
البرامــج التلفزيونيــة( والأصدقــاء )في المقاهــي بالنســبة للمشــاركين الذكــور 
الانتخابــات  أخــرى، حــول  إشــارة  الاجتماعيــة(. أضيفــت  الشــبكات  أو علــى 
أحيطــت  مــا  ســرعان  ولكــن  الديمقراطيــة  علــى  إيجابيــة  علامــة  باعتبارهــا 
الأحــزاب  لــوم  خــال  مــن  شــأنها،  مــن  والتقليــل  بالريــب  الانتخابــات  هــذه 
الناخبيــن فقــط في مناســبات الاقتــراع )كل  اللجــوء إلى  والمرشــحين علــى 

خمــس ســنوات( وتجاهلهــم كليًــا حتــى الموعــد الانتخــابي المقبــل.

»نتحــدث فيمــا بيننــا عــن الديمقراطيــة طــول الوقــت لأن لدينــا فــردًا في 
العائلــة مهتمًــا بالموضــوع«. )أنثــى، 21 عامًــا، فوســانة(

»والــدتي تســب الذيــن انتخبــوا قيــس ســعيد. أصبحنــا نتشــاجر طــول 
الوقــت في البيــت«. )أنثــى، 18 عامًــا، مجــاز البــاب(

»الآن الأمــور أفضــل. حريــة التعبيــر مهمــة جــدًا بالنســبة لي. أشــعر الآن 
وكأننــي تناولــتُ وجبــة دســمة مــن الكســكس بلحــم الضــأن. ذات مــرة 
تعرضــتُ  مهنــي،  تدريــب  دورة  إطــار  وفي  القديــم(،  النظــام  عهــد  )في 
للضــرب المبــرح لمجــرد دفاعــي عــن صــدام حســين. مــن وجهــة نظــري، 
فــإن إخواننــا العــرب يحســدوننا علــى حريــة التعبيــر هــذه، هــذه النعمــة 
مــا شــاء الله. عندمــا أزور الجزائــر، أدرك أننــا نتجاوزهــم بكثيــر. صحيــح 
أن بطوننــا ليســت ممتلئــة مثلمــا نرغــب، لكــن الأمــر الجيــد هــو أننــا 
نشــعر في أعمــاق أنفســنا أننــا أحــرارًا. فيمــا يخــص الديمقراطية والدولة، 
نلاحــظ أن الدولــة غائبــة هنــا. يعطوننــا القليــل مــن الزراعــة، طريــق مــن 
هنــا أو طريقــان، محكمــة، شــيء مــن المستشــفى والشــرطة وهــذا كل 
شــيء. لكــن الدولــة غائبــة تمامًــا. مــا يحــز في نفســي ويؤلمنــي هــو أنهــم 
)الشــارع  بورقيبــة  الحبيــب  إلى شــارع  يتوّجهــون  الإعــام،  في وســائل 



المفاهيــم السياســية لــدى الشــباب في تونــس فيمــا بعــد عــام 2011: 
)Z(و )Y( التعهــدات المقطوعــة للأجيــال 11

الرئيســي في تونــس( ويتحدثــون باســم كل النــاس. إنهــم يختلفــون عنــا 
بنســبة 180 درجــة! بالنســبة لمؤسســة »ســيغما للاستشــارة« )مركــز 
لمســح الآراء( لمــاذا لا يأتــون إلينــا؟ لمــاذا يهمشــوننا؟ آرائنــا لا تهمهــم 
بتاتـًـا. مــن الواضــح أن آراءنــا ليســت جيــدة بمــا يكفــي، علــى مــا يبــدو 

لبثهــا في قنــوات التلفزيــون«. )ذكــر، 35 عامًــا، فوســانة(
 

لاحظنــا أيضًــا أن جميــع المشــاركين تقريبًــا مــن كافــة الأجيــال لــم يتمكنــوا 
مــن الوصــول إلى مفهــوم الديمقراطيــة خــال مراحــل التعليــم المدرســي أو 
الجامعــي. اعتــرفَ البعــض أن دورات التربيــة المدنيــة التــي تحصلــوا عليهــا 
طيلــة مراحــل التعليــم الابتــدائي والثانــوي والتــي شــكلت جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
البرامــج التعليميــة، كانــت أول اتصــال لهــم بمفهــوم الديمقراطيــة، دون أن 

يشــكل ذلــك أساسًــا كافيًــا للإحاطــة بهــا واســتيعاب جوانبهــا المختلفــة.

خــال  مــن  الثانويــة،  المدرســة  كان في  ذلــك  فيهــا  رأيــتُ  مــرة  »آخــر 
مباشــرة، في  البكالوريــا  قبــل  اختفــت  التــي  المدنيــة  التربيــة  فصــول 
حيــن كانــت جــد مهمــة، خاصــة وأن هــذا هــو العمــر تحديــدًا الــذي نحتــاج 

فيــه إلى معرفــة ذلــك«. )أنثــى، 24 عامًــا، حاجــب العيــون(

90 ٪ مــن أفــراد هــذا الجيــل عاشــوا ودرســوا في ظــل نظــام بــن علــي 
الســابق. في ذلــك الحيــن، كانــت السياســة ممنوعــة في المــدارس )ذكــر، 

21 عامًــا، القصريــن(

فرع 11: تصور القيم اللازمة 
للساحة العامة

عنــد ســؤالهم عــن القيــم التــي يجــب أن تهيمــن علــى الســاحة العامــة اليــوم، 
أتيحــت الفرصــة لجميــع المشــاركين لذكــر القيمــة أو القيــم الرئيســية.

الطابــع  »إضفــاء  تكــرار  بالملاحظــة  الجديــر  مــن  المجموعــات،  كل  بيــن 
الأخــاقي« علــى الفضــاء العــام. يرتبــط هــذا المفهــوم غالبًــا بمفهــوم الاحتــرام 

بالمؤسســات. وكــذا  بالغيــر  والارتبــاط 

الطابــع  الواقــع، ودون أن ينجــح أي شــخص في تحديــد معنــى إضفــاء  في 
الأخــاقي بالضبــط، يربــط العديــد مــن المشــاركين الوضــع الســلبي العــام للبلــد 
بغيــاب الأخــاق ليــس فقــط لــدى السياســيين والشــخصيات العامــة بــل لــدى 
كافــة الأطــراف الفاعلــة الوطنيــة والمحليــة. مــن التعليقــات المختلفــة التــي تــم 
جمعهــا، يبــدو أن الشــباب يتفقــون علــى أن إضفــاء الطابــع الأخــاقي يشــمل 
وممارســة  الكاذبــة،  السياســية  الوعــود  علــى  والقضــاء  الفســاد،  محاربــة 
التســامح مــع الأفــكار المناوئــة. كمــا حــدد جــزء لا يســتهان بــه من المجموعات 
الممارســة الأكثــر صرامــة لتعاليــم الإســام كعنصــر يضفــي الطابــع الأخــاقي.

ومــع ذلــك، فقــد ذكــر المشــاركون مــن المجموعــات Z في البلديــات المختلفــة 
في كثيــر مــن الأحيــان قيــم العدالــة والمســاواة بيــن جميــع المواطنيــن، وقــد 
ربطــوا ذلــك بتوزيــع أفضــل للثــروات، والوصــول الأكثــر توازنــاً إلى الخدمــات 

والمزايــا.

»العــدل. بــدءًا مــن الأســرة، البنــات والصبيــان، وكبــار الســن والشــباب. 
تبــدأ العدالــة بنــواة الأســرة ثــم تمتــد إلى المجتمــع. الشــرطة غيــر عادلــة: 
 ،)... )ابــن فــان  الجيــش  أو  لــك علاقــة بالشــرطة  أو  إذا كنــت زميــاً، 
فسيســمحون لــك بالمــرور. أمــا إذا كنــت »شــخصًا عاديـًـا« فســوف 
يفرضــون عليــك غرامــة. حتــى أولئــك الذيــن يريــدون اســتغلال الديــن 
لأغــراض غيــر عادلــة، يعلــم الله أنهــم مخطئــون وأن العــدل يســبق 

الديــن، وأن العــدل هــو الديــن« )ذكــر، 27 ســنة، الشــبيكة(

»حــب الوطــن. الجميــع يركضــون وراء مصالحهــم الخاصــة. لــم يعــد 
هنــاك احتــرام ولا رحمــة ولا شــفقة. لقــد تحــدث الإمــام في هــذا الشــأن 
يــوم الجمعــة. لــم يعــد النــاس يتعاطفــون مــع بعضهــم البعــض. قســت 
ســنة،   22 )ذكــر،  تهتــم«.  لا  محتــاج،  شــخصًا  تــرى  عندمــا  القلــوب. 

الشــبيكة(

لقد ســمحت لنا هذه المســائل بتحديد أن التنشــئة الاجتماعية )المناقشــات 
والتفاعــات  الاجتماعــي،  التواصــل  وشــبكات  الأصدقــاء،  أو  العائلــة  مــع 
كثــر بكثيــر ممــا  الاجتماعيــة( هــي أول ناقــل لقيــم التعلــم والديمقراطيــة، أ
تفعلــه المدرســة أو الجامعــة. كنــا نتوقــع الاختلافــات في هــذا المســتوى بيــن 
الجيليــن Y )الذيــن أتمّــوا تعليمهــم قبــل 2011( وZ )الذيــن أتمّــوا تعليمهــم 
بعــد 2011(. ومــع ذلــك، يبــدو أن البرامــج المرتبطــة بالديمقراطيــة )التربيــة 
المدنيــة والفلســفة واللغــات( قــد تغيــرت قليــاً أو لــم تتغيــر علــى الإطــاق في 

محتواهــا وفي تأثيرهــا علــى التلاميــذ مــع بدايــة الثــورة.

فرع 12: النجاح الديمقراطي 
والالتزام

في هــذا القســم مــن الاســتبيان، طُلــب مــن المشــاركين تحديــد المجــالات ذات 
الأولويــة بالنســبة للتحــول الديمقراطــي. غطــت الــردود مجموعــة واســعة جــدًا 
مــن الأولويــات التــي تتــراوح بيــن الإصلاحــات المؤسســية )إنشــاء المحكمــة 
التغييــرات  القوانيــن،  ســحب  تعديلــه،  أو  الدســتور  تطبيــق  الدســتورية، 
)الإصلاحــات  الاقتصاديــة  المســائل  إلى  إلــخ(،  الحكومــة،  تغييــر  البرلمانيــة، 
الاقتصاديــة، تشــجيع ريــادة الأعمــال، والاســتثمار العــام والأجنبــي، ومــا إلى 
ذلــك(، أو مكافحــة الفســاد والاقتصــاد المــوازي )مزيــد مــن الســيطرة علــى 
العقــود العامــة، ومكافحــة الفســاد الصغيــر، والســيطرة علــى الــواردات غيــر 

القانونيــة، ومــا إلى ذلــك(. 

عنصــر مركــزي آخــر في المناقشــات حــول موضــوع الأولويــات هــي التوعيــة 
التــي تــم اســتحضارها بطريقــة منهجيــة والإشــارة إلى فكــرة وجــود فجــوات 
والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  والديناميكيــات  القضايــا  فهــم  حيــث  مــن  كبيــرة 
والسياســية الحاليــة. وبحســب المشــاركين، فــإن هــذا يتعلــق بجميع الأطراف 
)الجمعيــات  المدنيــة  والأطــراف  والأحــزاب(  )القــادة  الفاعلــة  السياســية 

والنقابــات( ووســائل الإعــام، بــل أيضًــا الســكان.

أخيــرًا، كان هــذا الســؤال أيضًــا مناســبة للمشــاركين لطــرح حلــول متطرفــة في 
بعــض الأحيــان، مثــل الحــل النهــائي للبرلمــان، أو اســتقالة الطبقــة السياســية 
بأكملهــا أو حظــر التحــدث علنًــا لمعظــم قــادة الأحــزاب السياســية الحالييــن. 
مــن المثيــر للاهتمــام دراســة هــذه الاســتجابات مــن حيــث كونهــا مؤشــر علــى 
الإحباطــات التــي يشــعر بهــا المــرء بســبب الأزمــات السياســية أو الاجتماعيــة 

المختلفــة في البــاد. 

الوقــت  أنهــا ذات تأثيــر خطيــر بشــكل متزايــد وفي  يُنظــر إلى الأخيــرة علــى 
نفســه أقــل تمتعًــا بالمــاءة مــن قِبــل القــادة الحالييــن. إن الإشــارة إلى الحاجــة 
إلى الســماح للشــباب بتــولي زمــام الأمــور قــد ذُكــرت في كثيــر مــن الأحيــان دون 

أن تتشــكل في مقترحــات ملموســة للعمــل العــام المشــترك.

إلا  الســفينة  في  يكــون  أن  يمكــن  لا  البرلمــاني.  النظــام  إلغــاء  »يجــب 
قبطــان واحــد، الآخــرون يمكــن أن يكونــوا معارضيــن. يجــب أن تعــود 
المهــارات إلى تونــس ويجــب علينــا تســهيل عودتهــم حتــى يتمكنــوا 
مــن الاســتثمار وإنشــاء الشــركات الناشــئة. علــى ســبيل المثــال، خــال 
ــا، أخــذت الــدول الأوروبيــة ممرضينــا. لقــد أخذوهــم ولــم  جائحــة كورون
يكــن يســعنا إلا أن نقــف كمتفرجيــن علــى هــذا الوضــع«. )أنثــى، 26 

ســنة، الشــبيكة(.
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مكافحــة  الثــورة.  تحســين  علــى  الدســتورية  المحكمــة  »ســتعمل 
الإفــات مــن العقــاب والمصالحــة. محاربــة الإفــات مــن العقــاب قبــل 

القيــروان(. 28 ســنة،  )أنثــى،  العامــة«.  العقــود  قانــون  المصالحــة. 

القسم 4: توقعات 
السياسات العامة وتصور 

الخدمات
الحيــاة  أربعــة جوانــب مــن  القســم علــى طــرح  لقــد وقــع الاختيــار في هــذا 
خــال  مــن  )المصــاغ  التوظيــف  للمناقشــة:  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
المســتقبل الاجتماعــي والمهنــي(، الصحــة )التــي تتمحــور حــول الخدمــات 
الطبيــة والاستشــفائية(، والتعليــم )بمــا في ذلــك تقييــم المســار المدرســي 

للمشــاركين(.  اليوميــة  الاحتياجــات  )تلبيــة  والنقــل  والجامعــي( 

تــم تحديــد هــذه المحــاور الأربعــة علــى أنهــا أهــم محــاور الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والأكثــر فائــدة لقيــاس تصــور الشــباب ومنظورهــم والخدمــات 
هــذا  يتنــاول  تقدمهــا(.  أن  المفتــرض  مــن  التــي  )أو  الدولــة  تقدمهــا  التــي 
 Z و Y القســم حقائــق الحيــاة اليوميــة وتقييــم الشــباب مــن كلا المجموعتيــن

لحالــة البنيــة التحتيــة في بلديتهــم أو منطقتهــم.

تشــير نتائــج البحــث الأولى إلى الطبيعــة المتشــائمة للجيــل Y فيمــا يتعلــق 
الجيــل  بيــن  حضــوراً  أقــل  طابــع  وهــو  والمهنــي،  الاجتماعــي  بمســتقبلهم 
Z. كمــا لاحظنــا وجــود اتجــاه عــام بيــن المشــاركين لرفــض فكــرة الالتحــاق 
الحيــاة.  مــدى  بــه  ســيحتفظون  منصــب  في  والاســتقرار  العامــة  بالخدمــة 
وبالتــالي، يبــدو أن ريــادة الأعمــال والقطــاع الخــاص )مشــروع خــاص أو عمــل 
يتعلــق  فيمــا  الجيليــن.  كلا  مــن  المشــاركين  مــن  مزيــد  يجتــذب  مأجــور( 
بمســألة الهجــرة، كنــا نتوقــع إجماعًــا علــى الإجابــات التــي تميــل نحــو مغــادرة 
كثــر توازنــاً وأن المناقشــات  البــاد، ولكــن في الواقــع أثبتــت المجموعــات أنهــا أ
مكثفــة حــول هــذا الموضــوع. أخيــرًا، فيمــا يخــص مفهــوم تصــور الخدمــات، 
كثــر  ظهــر إجمــاع حــول الحالــة المؤســفة لقطــاع الصحــة. تــم تقديــم إجابــات أ
دقــة حــول نظــام التعليــم. وأخيــراً وليــس آخــرًا، تــم الحكــم علــى مســألة النقــل 
ســلبياً مــن قِبــل كل مجموعــات فوســانة والقصريــن، وبشــكل إيجــابي مــن 
قِبــل المجموعــات الأخــرى، ممــا يــدل علــى انعــزال المنطقــة عــن بقيــة البــاد.

فرع 13: المستقبل الاجتماعي 
المهني

المجموعتيــن  كلا  مــن  المشــاركين  أن  التدخــات  مــن مختلــف  يُستشَــف 
تونــس  في  العمــل  ســوق  في  الســائدة  الحرجــة  الوضعيــة  حــول  متفقــون 
برامــج  بيــن  الصــارخ  الفــارق  شــغل،  مناصــب  علــى  الحصــول  )صعوبــات 
الــدورات الجامعيــة ومتطلبــات الســوق، الأجــور المتدنيــة في القطاعيــن العــام 
والخــاص، ومــا إلى ذلــك(. بالنســبة للمســتقبل الاجتماعــي والمهنــي، ثمــة 
اتجــاه عــام يشــمل المجموعــات المختلفــة، يشــير إلى أن المســتجيبين مــن 
كثــر تشــاؤمًا أو إحباطًــا بشــأن مســتقبلهم المهنــي مقارنــة  المجموعــة Y أ
بــه«  التضحيــة  تــم  »جيــل  عبــارة  ورود  إلى  الإشــارة  تجــدر   :Z بالمجموعــة 
عــدة مــرات، ربمــا ســبب ذلــك أن المســتجيبين مــن المجموعــة Y يوجــدون 
حاليًــا في ســوق العمــل أو يشــغلون بالفعــل منصبًــا، بينمــا لا يــزال جميــع 

أو  الجامعــة  تقريبًــا يســتأنفون دراســتهم في   Z المجموعــة  المشــاركين في 
الثانويــة. المدرســة 

»أنــا جــد متشــائم. في تونــس، نحــن في دولــة غيــر ديمقراطيــة، ليــس 
هنــاك هيبــة للدولــة: في العديــد مــن القطاعــات، نجــد أشــياء مذكــورة 
في الجريــدة الرســمية دون أن تتحقــق قــط في الحيــاة اليوميــة أو يتــم 
تنفيذهــا علــى أرض الواقــع. وبمجــرد أن تتغيــر الحكومــة، كل شــيء 
عدالــة  هنــاك  لكانــت  ديمقراطيــة،  دولــة  كنــا  لــو  كان.  خبــر  يصيــر في 
اجتماعيــة. الخدمــة العامــة تشــكل جهــور هــذه العدالــة الاجتماعيــة. 
تحتــرم شــعبها، خاصــة  لا  دولــة  نعيــش في  إننــا  تُحْتــرم.  لا  الاتفاقــات 

36 ســنة، فوســانة( الشــباب«. )ذكــر، 

»أنــا متفائــل لأننــي مــا زلــتُ شــاباً. أريــد أن أنشــئ مقهــى إنترنــت،1 
أريــد أن أنخــرط في الأنشــطة المســرحية. كــدتُ أن أوقــع عقــدًا لكــن 
مــع  فيلــم  ذلــك. شــاركتُ في تصويــر  الظــروف حالــت دون  للأســف 
نــوري بوزيــد ]مخــرج تونســي مشــهور[ يمكــن القــول إننــي أصبحــت 
محترفًــا، أعمــل مــع الجمعيــات. عندمــا أحصــل علــى شــهادة البكالوريــا 
ســأدرس المســرح، وحتــى إذا لــم أجــد وظيفــة عمــل يمكننــي أن أدَرسِ 
المســرح في دار الثقافــة. لــن أتوقــف عــن الســعي لتحقيــق هــدفي«. 

)ذكــر، 20 عامًــا، الشــبيكة(

»أنــا متفائلــة، لــن أنتظــر بلــوغ ســن العشــرين لأفكــر في مســتقبلي. أنــا 
الآن في الثامنــة عشــر مــن العمــر، وأعلــم أن المجتمــع لــن يســاعدني، 
ولهــذا الســبب ســأبذل قصــارى جهــدي لتحقيــق مــا أصبــو إليــه. أمــارس 
غنــاء السْــام. لقــد ســبق أن دفعــوا لي مبلغًــا مقابــل أداء السْــام. آخــذ 
معــي جميــع عناويــن اتصــالاتي عندمــا أذهــب إلى مقابلــة«. )أنثــى، 18 

عامًــا، مجــاز البــاب(

القائمــة  المناقشــات  تــداولًًا في  الأكثــر  الموضــوع  بــا شــك  البطالــة  تُشــكل 
حــول المســتقبل الاجتماعــي والمهنــي، لكــن يمكننــا استشــعار تشــكلُ اتجــاه 
واضــح داخــل كل مجموعــة: لــم تعــد مشــكلة التوظيــف تتعلــق فقــط بالعثــور 
علــى منصــب عمــل، أو الظفــر بــه، بــل أصبحــت تشــمل الآن مســألة الأجــور 
وضــرورة توفــر ظــروف عمــل مقبولــة. يُنظــر إلى هذيــن العنصريــن باعتبارهمــا 
الأســس لحيــاة كريمــة، التــي لــم تعــد، وفقًــا للمســتجيبين، قابلــة للتحقيــق 
)قطــاع  الخــاص  القطــاع  أم  العــام  القطــاع  في  ســواء  الحاليــة  الظــروف  في 

المشــاريع، التوظيــف في المؤسســات، إلــخ(.

»أنــا مثــل ]المشــارك الآخــر[، اشــتغل أســتاذ رياضــة، لكــن لا يمكننــي 
الاعتمــاد فقــط علــى الوظيفــة العموميــة، أريــد الاســتمرار في الزراعــة. 
ر  تحــركْ، اعمــلْ، مــا تبقــاش بــركْ )مــا يعنــي باللهجــة التونســية: شَــمِّ

عــن ســواعدك، انشــطْ، لا تبقــى خامــاً(.« )ذكــر، 23 ســنة، فوســانة(

»أريــد أن أتحــدث عــن الوضــع بشــكل عــام. في القطــاع العــام، بنســبة 
٪90 أو حتى ٪95 من الحالات، لا بد من معرفة شخصية ما لتحصل 
علــى وظيفــة، »المعــارف«. وهــذا حتــى في مســابقات التوظيــف. عندمــا 
تستشــير الأطبــاء والمهندســين، النخبــة بعبــارة أخــرى، أي كل الذيــن 
عايشــوا أوضاعًــا وأحداثـًـا مهمــة، فإنهــم ينصحونــك بالمغــادرة، مغــادرة 
إليــك. وحتــى  لــن تجــد كرامتــك هنــا ولــن تجــد مــن يســتمع  البــاد. 
الشــخص الــذي يــدرس في الخــارج ويعــود ليقيــم مشــروعًا، ســيعض 

1 مشــروع تجــاري خــاص، يقــدم لزبائنــه خدمــة الإنترنــت مقابــل أجــر. وكان هــذا النــوع مــن 
المشــاريع رائجًــا في جميــع أنحــاء البــاد قبــل تعميــم الوصــول إلى شــبكة WiFi في المنــازل، 
ورغــم ذلــك، تظــل مقاهــي الإنترنــت موجــودة في مناطــق معينــة، خاصــة التــي تعــاني مــن 

ضعــف أو رداءة الاتصــال بشــبكة الإنترنــت.
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علــى أصابعــه مــن شــدة النــدم«. )ذكــر، 26 ســنة، الشــبيكة(

»في قطــاع الإدارة العامــة. في القطــاع الخــاص، نتعــرض للاســتغلال مــن 
حيــث الوقــت والأجــرة علــى حــد ســواء«. )أنثــى، 25 عامًــا، فوســانة(

أثــار العديــد مــن المشــاركين في فوســانة وحاجــب العيــون أو حتــى مجــاز 
الحكومــات  عنهــا   تحدثــت  التــي  الحــرة  الأعمــال  مشــاريع  مســألة  البــاب، 
المختلفــة باعتبارهــا الحــل لمواجهــة شــح أو انعــدام فــرص العمــل في قطــاع 
التوظيــف العمومــي دون أن تنخــرط الدولــة انخراطًــا فعليًــا أو المســاهمة 
حقًــا في بلــورة هــذه المبــادرة )اســتمرار الإجــراءات الإداريــة الغامضــة، الفســاد، 

البيروقراطيــة، ومشــاكل التمويــل، ومــا إلى ذلــك(.

»كلا، أنــا متفائــل، توجــد العديــد مــن الفــرص. مــا عليــك إلا أن تثــق في 
ذلــك، وأن تبــدأ بمــا هــو متــاح أمامــك، دون أن تنتظــر أي شــيء مــن 
أي شــخص. هنــاك مــن بــدأ عملــه في بيــع الطماطــم في عربــات صغيــرة 
وأصبحــوا الآن أثريــاء. عندمــا تحدثــتُ عــن 4 آلاف دينــار، فقلــتُ ذلــك، 
مــع يقينــي بمــا أتحــدث عنــه، أجريــتُ الكثيــر مــن المســابقات دون أي 
نتائــج، وعُــرض علــيّ أن أدفــع مبلغًــا مــن المــال مقابــل النجــاح في تلــك 

المســابقات«. )ذكــر، 30 عامًــا، القصريــن(
 

فرع 14: المستقبل والهجرة
مســألة  تشــكل  والمهنــي،  الاجتماعــي  بالمســتقبل  يتعلــق  فيمــا  ودائمًــا 
الســفر إلى الخــارج واحــدة مــن أهــم نقــاط الانقســام في المناقشــات داخــل 
كل مجموعــة. وحــول الســؤال لمعرفــة مــا »إذا جــاءت أمامــك، صبــاح الغــد، 
فرصــة جــادة للســفر إلى الخــارج في ظــروف منظمــة تصــون كرامتــك )للســفر 
والعمــل(، هــل ســتنتهز هــذه الفرصــة؟« تباينــت الإجابــات بشــكل كبيــر مــن 

مجموعــة إلى أخــرى.

يميــل غالبيــة المســتجيبين مــن مجموعــات Y إلى الإجابــة بالإيجــاب علــى 
هــذا الســؤال، مــع تأكيدهــم علــى الصعوبــات الاقتصاديــة في البــاد )البطالــة، 
والصعوبــات  ذلــك(  إلى  ومــا  والاســتثمارات،  والإداريــة،  الماليــة  والعوائــق 

الاجتماعيــة )التمييــز، والفســاد، وغيــر ذلــك(.

»لا يوجــد أي شــيء جيــد في تونــس، لا يحظــى الإنســان بالتقديــر الــذي 
يســتحق. الذيــن هــم أقــل شــأنا منــك وأدنى مســتوى منــك هــم مــن 
مــن  وغيرهــا  طريقــك،  في  العراقيــل  ويضعــون  الســلطة،  يملكــون 
أننــي  وأعتقــد  مغمضتــان،  وعينــاي  تــردد،  دون  ســأغادر  المشــاكل. 
لــن أعــود قبــل أن أحقــق مشــروع خــاص بي، وعندئــذ سأشــارك في 
الشــبيكة( عامًــا،   26 )أنثــى،  النــاس«.  المــدني، وسأســاعد  المجتمــع 

الشــرعية(،  غيــر  بالطــرق  الخطيــرة  )الهجــرة  ›الحرْقــة‹  أشــجع  »أنــا 
فمــن يريــد المغــادرة يقــول لــك لا يمكننــي العيــش في تونــس. النــاس 
يريــدون العيــش بكرامــة، يريــدون العمــل، يريــدون المــال. كان يجــب 
أحــد  لا  البــاد؟  تريــد مغــادرة  لمــاذا  بشــكل مختلــف.  الســؤال  طــرح 
يريــد مغــادرة تونــس. أتيحــت لي الفرصــة للمغــادرة، لكــن، نظــرًا للأمــل 
والتفــاؤل الــذي كان يمــأ قلبــي، لــم أغــادر. النــاس يريــدون العمــل، 
حتــى ولــو كان مقابــل أجــرة متواضعــة، يريــدون دخــاً منتظمًــا«. )ذكــر، 

33 ســنة، فوســانة(

كثــر تباينًــا: نصــف كل مجموعــة  تبــدو أجوبــة المشــاركين مــن المجموعــة Z أ
كثــر  أ مســتقبلًًا  يــرى  الآخــر  والنصــف  أعــاه،  المذكــورة  الحجــة  مــع  يتفــق 
اســتقرارًا وإشــراقًا في تونــس. يشــير هــؤلاء أيضًــا إلى عنصــر آخــر يبــررون بــه 
موقفهــم، ويتعلــق بالروابــط )الثقافيــة، والعائليــة، وغيرهــا( بالبلــد، باعتبارهــا 
اســتثناءات  الإجابــات،  ضمــن  أيضًــا  ونجــد  البلــد.  مغــادرة  رفضهــم  ســبب 

قليلــة مــن الرســائل المتفائلــة )إمكانيــة بنــاء مســتقبل اقتصــادي واجتماعــي 
ومهنــي متيــن( بيــن أفــراد كل مجموعــة تقريبًــا مــن الجيليــن.

»توجــد فــرص عمــل في تونــس، أنــا شــخصيًا أعمــل في المجــال الثقــافي، 
العمــل،  يريــدون  النــاس لا  لكــن  العمــل،  الكثيــر مــن عــروض  هنــاك 
يريــدون معرفــة الراتــب قبــل معرفــة أي شــيء آخــر. فــا بــد مــن التحلــي 
بالصبــر، النــاس يرفعــون كثيــرًا ســقف توقعاتهــم وتطلعاتهــم.« )أنثــى، 

22 عامًــا، القيــروان(

»اســتعملتُ الاثنيــن، ›ذراعــك يــا عالــف‹ )عبــارة باللهجــة التونســية 
أنــه يجــب علــى كل شــخص أن يكافــح بمفــرده دون انتظــار  تعنــي 
شــيء مــن غيــره مــن أجــل النجــاح(. إذا تمكنــتَ مــن النجــاح في تونــس، 
التحــرك  الخــارج، يتعيــن عليــك  الخــارج. في  النجــاح في  يمكنــك إذن 
وبــذل الجهــود للحصــول علــى عمــل، لكســب لقمــة العيــش. والشــيء 
نفســه ممكــن في تونــس. إذا قمنــا بمقارنــة بيــن تونــس والخــارج، وفي 
في  ورديــة  ليســت  الحيــاة  تونــس.  في  البقــاء  أفضــل  نفســه،  الوضــع 
الخــارج، هنــا في تونــس علــى الأقــل، إذا ســارت الأمــور بشــكل ســيء، 
عامًــا،   22 )ذكــر،  ظهــرك«.  يســندون  يحمونــك،  أشــخاص  فلديــك 

الشــبيكة(

العمــل  أم في  العامــة  الخدمــة  العمــل، ســواء في  يبــدو أن ممارســة ســوق 
المأجــور وريــادة الأعمــال في القطــاع الخــاص، تواجــه المشــاركين مــن الجيــل 
Y باســتحالة أو عــدم القــدرة علــى تحقيــق ذاتهــم. علــى الرغــم مــن حقيقــة أن 
الاســتبيان لم يغط هذا الموضوع، يبدو أن جزءًا كبيرًا من هؤلاء المشــاركين 
مــن المجموعــة Y تــم دفعهــم إلى الخــارج بســبب خيبــة الأمــل مــن الحقائــق 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة لبيئتهــم المباشــرة، وخيبــة الأمــل التــي يبــدو أنهــا لــم 

.Z تختبــر بالضــرورة بعــد مــن المشــاركين مــن المجموعــة

فرع 15: الشباب والصحة
فيمــا يتعلــق بالخدمــات الصحيــة، فــإن شــبه الإجمــاع بيــن جميــع الفئــات 
مــن جميــع الأجيــال يشــير إلى تقييــم ســلبي للنظــام الصحــي. ويشــار بشــكل 
خــاص إلى بعُــد الهيــاكل الصحيــة )خاصــة المستشــفيات والمستشــفيات 
كــز الصحيــة الأساســية،  المرا التحتيــة )خــراب  البنيــة  الجامعيــة(، وضعــف 
ونقــص المعــدات المناســبة، ومــا إلى ذلــك(، نقــص المــوارد البشــرية المؤهلــة 
)أطبــاء، متخصصــون، ممرضيــن، عمــال مؤهلــون، إلــخ(، صعوبــة الوصــول 
العلاقــات  وصعوبــة  إلــخ(  الأدويــة،  المزمنــة،  الأمــراض  )عــاج  الرعايــة  إلى 
الإجــراءات  المستشــفى،  طاقــم  قِبــل  مــن  المهينــة  )المعاملــة  الإنســانية 

إلــخ(. الإداريــة والبيروقراطيــة، 

حالــة  رأيــت  فقــد  الصحــة.  قطــاع  في  الفســاد  لحــالات  مراقبــة  »أنــا 
المستشــفيات، إنهــا كارثــة، ذهبــت إلى الكثيــر مــن المستشــفيات في 
كل مــكان. الأطبــاء لا يمتلكــون أي وســائل حمايــة. يتســاءل النــاس عــن 
ســبب وقــوع كثيــر مــن الوفيــات وكل ذلــك، لكــن الحكومــة لــم تقــدم 

شــيئًا، ولــم تفعــل شــيئًا«. )أنثــى، 22 ســنة، القيــروان(

خطــأ  إنــه  يموتــون.  والرضــع  الأعصــاب،  عــاج  أدويــة  اختفــت  »لقــد 
الأطبــاء، إذا أعطيــت رشــوة فــا بــأس، إذا لــم تقــدم أي شــيء فإنهــم لا 

يهتمــون لأمــرك«. )أنثــى، 18 ســنة، مجــاز البــاب(.
طبيبــان  لدينــا  أســنان،  طــب  مصلحــة  لدينــا  شــيء،  لدينــا  »ليــس 
قســم  علــى  حصلنــا  لقــد  للأمومــة.  قســم  لدينــا  ليــس  للطــوارئ، 
أيــام.  لثلاثــة  اســتمر  عــام  إضــراب  بعــد  الطارئــة،  الطبيــة  المســاعدة 
حصلنــا علــى هــذا القســم منــذ ســنة 2016، لكــن لا يوجــد طاقــم عمــل 
خــاص بــه. كان لدينــا مديــر مستشــفى أجــرى دراســة عــن الحــوادث 
علــى الأشــخاص الذيــن يأتــون إلى المستشــفى، ثــم قــال إنــه يحتــاج 



المفاهيــم السياســية لــدى الشــباب في تونــس فيمــا بعــد عــام 2011: 
)Z(و )Y( التعهــدات المقطوعــة للأجيــال 14

إلى مزيــد مــن الأطبــاء والمعــدات، فتــم نقلــه مــن منصبــه علــى الفــور«. 
العيــون( 29 ســنة، حاجــب  )أنثــى، 

ذكــر العديــد مــن المشــاركين مــن كلا الجيليــن وفي جميــع البلديــات أمثلــة 
إلى  اللجــوء  تتطلــب  والتــي  الأســرية،  بيئتهــم  في  الحرجــة  للحــالات  حديثــة 
الهيــاكل الصحيــة. كل هــذه القصــص عــادت إلى النواقــص الحرجــة والبدائــل 
القليلــة )الســفر إلى تونــس الكبــرى أو الســاحل للعــاج، توصيــل الأدويــة مــن 

الخــارج، الفســاد، إلــخ( للتعامــل مــع هــذه المواقــف.

والمثــال الأبــرز بــا شــك هــو منطقــة القصريــن، حيــث أشــار المشــاركون مــن 
عــدم وجــود  القصريــن وفوســانة إلى  الأربــع في مدينــة  التركيــز  مجموعــات 
مستشــفى عــام ممــا يجبــر الســكان علــى الســفر للحصــول علــى الرعايــة 
القطــاع  أطبــاء  التقليــدي،  )الطــب  بديلــة  وســائل  إلى  واللجــوء  الأساســية، 

الخــاص، إلــخ( مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــم الصحيــة.

يعــدّ  الاســتقبال  موظــف  بلدنــا.  في  الصحيــة  الخدمــات  تتغيــر  »لــم 
حارسًــا شــخصيًا. مصلحــة الاســتعجالات: يســتغرق الأمــر 5 ســاعات 
حتــى يتــم التكفــل بــك. يعتقــدون أنــه لا توجــد إمكانيــات، لكــن هــذا 
ليــس عــذرًا. أنــت تقبــل العمــل في مؤسســة، حتــى لــو لــم يكــن هنــاك 

إمكانيــات، فيجــب عليــك التدخــل«. )ذكــر، 35 ســنة، فوســانة(

»هنــاك امــرأة تعرضــت للإجهــاض منــذ 5 أيــام، كانــت تتألــم. طلبــت 
منهــا المستشــفى شــراء دواء Perfalgan مــن صيدليــة خارجيــة حتــى 

يتمكنــوا مــن حقنهــا«. )أنثــى، 22 ســنة، القصريــن(

فرع 16: الشباب والتعليم
كان هــذا القســم أيضًــا فرصــة لمناقشــة تصــور الشــباب مــن كلا الجيليــن 
كثــر علــى  فيمــا يتعلــق بنظــام التعليــم. لقــد علــق المشــاركون مــن الجيــل Z أ
هــذا الموضــوع، لأنهــم مــا زالــوا في الغالــب يكملــون مســارهم الدراســي في 

المدرســة الثانويــة أو الجامعــة، أو قــد أتمّــوا دراســتهم مؤخــرًا.

لقــد دارت المناقشــات حــول المعلميــن، وهــم محــور نظــام التعليــم، وتــم 
الشــخصية )قصــص عــن معلميــن مرتبطيــن  التجــارب  العديــد مــن  ســرد 
جــدًا بمهنتهــم أو علــى العكــس مــن ذلــك غيــر مهتميــن بهــذه المهمــة علــى 
مــع  المتكيــف  والدعــم  والجســدي،  اللفظــي  العنــف  وقصــص  الإطــاق، 
الاحتياجــات الخاصــة، ومــا إلى ذلــك(. يُنظــر إلى النظــام ككل علــى أنــه إيجــابي 

ولكنــه ينجــرف نحــو المســتوى المتــدني.

تربويــة  علــوم  توجــد  الأجيــال.  بيــن  صــراع  قصــة  الأســاس  في  »إنهــا 
لتدريــب معلمــي المــدارس الابتدائيــة. ولكــن كمــا هــو الحــال في جميــع 
المجــالات، فــا توجــد علاقــة بيــن الجانــب النظــري والتطبيقــي. كبــار 
الســن يرفضــون الابتــكارات التربويــة بينمــا نحــن نعلــم أشــياء جديــدة. 
الكثيــر مــن طــرق التدريــس الجديــدة. إننــا عالقــون في نهــج تربــوي مــن 
الجيــل الرابــع بينمــا نحــن في الجيــل الثامــن أو التاســع. يحــاول الشــباب 
مــن جيلــي الخــروج مــن دائــرة المتعلميــن. لقــد أراد كبــار الســن تغييــر 
بعــض الأشــياء لكننــا لــم نســمح لهــم بذلــك، فنحــن متحمســون لأن 
هــذا مــا درســناه. أجــادل كثيــرًا مــع مديــري المــدارس الذيــن يجســدون 
الجيل الســابق. أفعل كل شــيء بالمســرح لتعليم الطلاب، ويجادلني 
المديــر كل يــوم بســبب ذلــك، فهــو مــن جيــل الورقــة والقلــم«. )أنثــى، 

22 ســنة، القيــروان(.

»لــديّ الكثيــر مــن التحفظــات علــى نظــام التعليــم. فقــد تــمّ اســتيراده، 
بينمــا هــم في الخــارج، قــد تخلــوا عنــه بالفعــل. تعتمــد المدرســة علــى 
نظــام العمــل المتسلســل الــذي ينظــم الفصــل. هــذا خطــأ. نحــن في عــام 
2021، لكــن بالنظــر إلى مســتوى التعليــم فإننــا في عــام 1960. عليــك 
أن تختــار المعلميــن بعنايــة، فبعــض المعلميــن لا يقبلــون أي برامــج 
حديثــة لتطويــر مهاراتهــم. عــادةً مــا يمنــح المعلــم مكافــأة، ولا يتعيــن 
عليــه تســجيل هــذا. يشــجع المعلمــون في ألمانيــا والــدول المتقدمــة 
الأطفــال الذيــن يواجهــون صعوبــات، ويدفعونهــم إلى الأمــام. أمــا هنــا 
فينعتــك المعلــم بالحمــار، ويكــون لهــذا تأثيــر علــى عقلــك الباطــن«. 

)ذكــر، 31 ســنة، القيــروان(

وبالتــالي، وخاصــة بالنســبة للمشــاركين مــن الجيــل Y، فقــد جعــل النظــام 
مــن الممكــن تنشــئة مواطنيــن واعيــن وتشــكيل حــراك اجتماعــي للعديــد 
مــن شــرائح الســكان. غالبًــا مــا يأخــذون مثــال تجربتهــم الخاصــة أو أقرانهــم 
كثــر ســلبية.  لاســتخلاص هــذا الاســتنتاج وإدراك إمكانــات الجيــل Z بطريقــة أ
ومــع ذلــك، فــإن التصــور يميــل إلى التغييــر عندمــا يركــز التقييــم علــى النظــام 
الحــالي الــذي، وفقًــا للمشــاركين مــن الجيــل نفســه، لــم يعــد يلبــي احتياجــات 

ســوق العمــل، ولا حتــى الحاجــة إلى تعليــم الأصغــر ســنًا. 

إلى  أذهــب  كنــت  أتذكــر عندمــا  التعليــم.  تعمــل في مجــال  »زوجتــي 
وقامــوا  المدرســة،  إلى  كيلومتــرات   5 مســافة  مشــيت  المدرســة، 
ببنــاء واحــدة بعــد ذلــك، حيــث كانــت الــدروس عبــارة عــن مســتويين 
لــكل فصــل. حســنًا، لقــد أخرجــت هــذه المدرســة بعــض الأشــخاص 
الطيبيــن. زوجتــي تعمــل، ولا تتقاضــى أجــرًا، ولا تمنحهــا الدولــة شــيئًا. 
أوليــاء أمــور الأطفــال الذيــن يدرســون معهــا يأخذونهــم علــى دراجــات 
ودراجــات ناريــة. المدرســين يشــترون لهــم اللمجــة. لا يوجــد شــيء في 
التعليــم يســمح للطــاب بالدراســة والتخــرج للعمــل في مجــالات جيــدة. 
يريــد الأطفــال أن يصبحــوا جنــودًا لأنهــم لا شــيء. إنهــا منطقــة ريفيــة، 

كنــت مزارعًــا أم جنديـًـا«. )ذكــر، 36 ســنة، مجــاز البــاب( ســواء أ

طــرح المشــاركون في المجموعــات Z مــن جملــة أمــور أخــرى موضــوع تعليــم 
الصغــار للمناقشــة. وعلــى الرغــم مــن تــراوح أعمارهــم مــا بيــن 18 و26 عامًــا، 
فهــم يــرون أن القُصر/الأطفــال حاليًــا يفتقــرون إلى التربيــة )فهــم يتداولــون 
الألفــاظ غيــر اللائقــة ويتبادلــون الشــتائم، ولديهــم بــوادر للانحــراف، ومــا إلى 
ذلــك(. وهــم يربطــون مــا بيــن هــذا الوضــع وبيــن انهيــار البيئــة المدرســية مــن 

جملــة عوامــل أخــرى. 

»أصبــح التلاميــذ يفتقــرون لكافــة القيــم والمبــادئ. وهــم لا يســعون إلا 
للحصــول علــى معــدل متوســط. ضاعــت الهيبــة )احتــرام المؤسســة( 
في المدرســة؛ حتــى أنهــم لا يأخــذون تحيــة العَلــم علــى محمــل الجــد. 
وتقــع المســؤولية هنــا علــى كاهــل وزارة التربيــة والتعليــم. كمــا أنــه 
وتنقصهــم  وطنييــن،  ليســوا  إنهــم  واعيــن.  لجعلهــم  أنديــة  توجــد  لا 
الوطنيــة كمــا قالــت ]إحــدى المشــاركات الأخريــات[. ويعــاني التلاميــذ 
مــن مشــكلات نفســية، ممــا يؤثــر في شــخصيتهم«. )أنثــى، 19 عامًــا، 

الشــبيكة(
»إنهــم يتحدثــون عمــا يُســمى بالتعليــم، لكــن هــذا مجــرد هــراء. ففــي 
عديمــو  المعلمــون  يكــون  الدولــة،  تقدمهــا  التــي  التدريبيــة  الــدورات 
النفــع، والتدريــب عديــم الفائــدة: كعامــل لحــام علــى متــن قــارب علــى 
ســبيل المثــال. لذلــك فأنــت تتوجــه للقطــاع الخــاص، وهنــاك ســواء 
ذهبــت لحضــور المحاضــرات أم لــم تذهــب، فســتنجح علــى أي حــال. 
انتهــى التعليــم الحكومــي تمامًــا. حــدث أن أهانني الناظر في مدرســتي، 
فــرددت عليــه، ولــم يعــد أحــد يقبلنــي في أي مدرســة بعــد الآن«. )ذكــر، 

19 عامًــا، مجــاز البــاب(



المفاهيــم السياســية لــدى الشــباب في تونــس فيمــا بعــد عــام 2011: 
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فرع 17: الشباب والنقل
رؤيــة  هــي  القســم  هــذا  خــال  مناقشــتها  تمــت  التــي  العناصــر  آخــر  إن 
المشــاركين في مجموعــات التركيــز لخدمــات النقــل. وتباينــت الــردود تباينًــا 
واســعًا بيــن البلديــات المختلفــة، بينمــا لــم تتفــاوت إلا قليــاً بيــن الجيليــن 
الذيــن يقطنــون المنطقــة نفســها. وفي الواقــع، في البلديــات التــي تعتبــر مقــار 
للمحافظــات )كالقصريــن والقيــروان( أو المــدن متوســطة الحجــم )كمجــاز 
خطــوط  وتوافــر  النقــل  لســهولة  كبيــر  حــد  إلى  المشــاركون  أشــار  البــاب(، 
أنهــم  إلى  الاســتطلاع  في  شــاركوا  مــن  غالبيــة  أشــار  لــو  حتــى  الحافــات، 
يفضلــون وســائل النقــل الخاصــة )كســيارات الأجــرة، وتأجيــر الســيارات، إلــخ(.

»إن القصريــن منطقــة صغيــرة، ويســهل التنقــل فيهــا للغايــة، إذ تتوافــر 
ســيارات الأجــرة والمقعــد بهــا لا يتعــدى 500 مليــم«. )ذكــر، 29 عامًــا، 

القصرين(

»تناولــتُ الجدوليــن، يمكننــي القــول، مقارنــةً بالأماكــن الأخــرى، هنــا 
النقــل  وســائل  وتتصــل.  بينهــا  فيمــا  الأماكــن  تترابــط  الأقــل  علــى 
متوفــرة، لكــن الأمــر يتوقــف علــى جــدول زمنــي محــدد«. )ذكــر، 28 

القيــروان( ســنة، 

»عندمــا كنــت أتنقــل ذهابـًـا وإيابـًـا، كنــت دائمًــا مــا أجــد وســيلة مــن 
العيــون( حاجــب  عامًــا،   22 )ذكــر،  المواصــات«.  وســائل 

عندمــا  التنقــل  في  كبــر  أ صعوبــات  إلى  الأخــرى  المجموعــات  وأشــارت 
يتعلــق الأمــر بالذهــاب للعمــل أو لقضــاء بعــض الأمــور المعيشــية، ويعــود 
الســبب في ذلــك لضعــف الشــبكات العامــة والخاصــة، لا ســيما في المناطــق 
الريفيــة )كفوســانة، الشــبيكة، حاجــب العيــون(. كمــا وُجهــت أصابــع الاتهــام 
أيضًــا لوســائل النقــل بيــن المــدن الكبــرى، والتــي اتصفــت بالقصــور؛ فهــي 
لا تلتــزم بــأي قواعــد ســواء مــن حيــث الدقــة في المواعيــد أم ســبل الراحــة. 
وكمثــال علــى ذلــك خــط القطــار الــذي يربــط تونــس بالقصريــن، والــذي لــم 
القصريــن  ذُكــر في  إذ  مــن خمســة عشــر عامًــا،  كثــر  أ اســتخدامه منــذ  يتــم 
نفســها وفي فوســانة كذلــك للإشــارة إلى تواطــؤ الســلطات وجــزء مــن الســكان 
الأجــرة،  الســيارات، ســيارات  الشــاحنات، مؤجــرو  النقــل، ســائقو  )شــركات 

إلــخ( في تدهــور الشــبكات وفي الاعتــداء علــى حريــة النــاس في التنقــل.
»يعــود مســقط رأســي لمنطقــة ريفيــة ونقــص البنيــة التحتيــة للطــرق 
التنقــل فيهــا. وهنــاك ضغــط كبيــر علــى وســائل  يزيــد مــن صعوبــة 
النقــل العــام، وتعتبــر الأســعار مرتفعــة نســبيًا مقارنــة بالمحافظــات 
الأخــرى، وكثيــرًا مــا لا يتوافــر لدينــا المــال الــكافي للقيــام بجميــع المهــام 
والمشــتريات باســتخدام ســيارات الأجــرة، فيكــون لزامًــا علينــا التنقــل 

العــودة  ســيرًا علــى الأقــدام. ويصبــح الأمــر أســوأ بكثيــر خــال فتــرة 
للمــدارس أو في أوقــات الأعيــاد«. )أنثــى، 28 عامًــا، القصريــن(

لــه جوانــب إيجابيــة وأخــرى  لــه وعليــه مــا عليــه )أي  لــه مــا  »النقــل 
ســلبية(، وتوجــد حاليًــا مواصــات في المناطــق الريفيــة. لكنهــا لا تتوافــر 
ســيارتين  نســتقل  أن  علينــا  كان  المدينــة.  وســط  في  الــكافي  بالقــدر 
نمتلــك  لا  ونحــن  المدينــة.  اتســعت  فقــد  هنــا.  الأجــرة  ســيارات  مــن 
لوقــت  الحافــات  انتظــار  الطــاب في  المعلومــات الصحيحــة. ويظــل 
طويــل، ويتغيبــون عــن المدرســة إذا فاتتهــم الحافلــة. وإذا مــا مــرض 
أحدهــم في قريــة مــا بينمــا يهطــل المطــر، فــا يمكنــك فعــل أي شــيء. 
كنــا نســتقل القطــار في الماضــي للســفر. وخــال الأعيــاد، للعــودة مــن 
تونــس، كان علينــا إيجــاد وســاطة مــن بيــن معارفنــا للعــودة«. )ذكــر، 30 

عامًــا، حاجــب العيــون(

»تعــد الشــبيكة مكانـًـا اســتراتيجيًا. كان بوســعهم تخصيــص حافلــة 
لكــن  ســاعتين.  كل  تمــر  أن  علــى  والشــبيكة  القيــروان  بيــن  للربــط 
مؤجــري الســيارات يرفضــون، ويتعللــون بقــرب المســافة وبــأن الكثيــر 
أيــام الإثنيــن والثلاثــاء،  النــاس يســلكون هــذا الطريــق. بينمــا في  مــن 
يتواجــد النــاس بينمــا لا يتواجــد مؤجــرو الســيارات. وفي فتــرة مــا بعــد 
الظهــر، يتواجــد مؤجــرو الســيارات بينمــا لا وجــود للــركاب. ولا فائــدة 
تذكــر حتــى مــن الحديــث عــن الحافــات المدرســية«. )ذكــر، 24 ســنة، 

الشــبيكة(

وفي الأخير، أشار المشاركون في جميع البلديات للاختلافات بين مقاطعاتهم 
والمناطــق الســاحلية، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بســهولة الســفر وحريــة التنقــل 
باســتخدام شــبكات الحافــات المتطــورة الحضريــة وبيــن المــدن، ووســائل 
كبــر مــن التراخيــص، وخطــوط التــرام  النقــل الريفيــة التــي تحصــل علــى عــدد أ
والقطــارات، إلــخ. وغالبًــا مــا عــاود هــذا الجانــب الخــاص بالتوجــه الإقليمــي 
الظهور في المناقشــات، ولا ســيما خلال النقاشــات التي دارت حول خدمات 

النقــل.

 5 لتونــس  ذهــابي  اســتغرق  النقــل!  مجــال  في  نجاحــي  قصــة  »إنهــا 
ســاعات. وليــس لدينــا ســوى ثلاثــة خطــوط: القيــروان وتونس وسوســة، 

وهــي لا تكفــي«. )ذكــر، 22 عامًــا، حاجــب العيــون(

»لا وجــود لوســائل النقــل في مناطــق تونــس الريفيــة. بينمــا في سوســة 
كبــر، هــذا  والقيــروان علــى ســبيل المثــال يمكنــك التنقــل بســهولة أ

ليــس عــدلًًا«. )ذكــر، 35 عامًــا، القصريــن(
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وفي ختــام هــذا التقريــر، لا بــد مــن الإشــارة لضــرورة الاهتمــام بتوثيــق صــوت الشــباب في تونــس علــى نحــو مباشــر، مــن خــال إتاحــة الفرصــة 
لهــم للحديــث وإعمــال الفكــر الــازم، دون محاولــة التنظيــر أو التعامــل معهــم كموضــع دراســة. فعلــى عكــس مــا تريــد الرومانســية 
العالميــة اعتقــاده، يشــكل الشــباب فئــات عديــدة ومتنوعــة جــدًا مــن الســكان مــن الناحيــة الجغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
والسياســية. لقــد قوضــت مجموعــات التركيــز التــي نظُمــت في إطــار هــذا البحــث فكــرة الجيليــن »Y« و«Z«. وعلــى الرغــم مــن توافــر بعــض 
نقــاط التقــاء معينــة بالفعــل، تميــل غالبيــة المجموعــات إلى الاتفــاق أو الاختــاف علــى أســاس العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة بالأحــرى 
بــدلاً مــن العوامــل التــي تتعلــق باختــاف الأجيــال بصفــة بحتــة. وفي أعقــاب العديــد مــن المناقشــات، اســتخلصنا موضوعيــن رئيســيين 
للعمــل عليهمــا خــال المراحــل التاليــة مــن المشــروع. يتعلــق الأول بفــك العزلــة عــن المناطــق. ولا ســيما في القصريــن، وكذلــك أيضًــا في 
القيــروان، إذ ينقــل شــباب المجموعتيــن مــن الجنســين مشــاعر ســلبية فيمــا يتعلــق بالبلــد والوضــع السياســي، لأنهــم يعيشــون بصعوبــة 
تجربــة العزلــة الجغرافيــة )النقــل الداخلــي والــدولي(، والثقافيــة )قلــة الأنشــطة الترفيهيــة( والاقتصاديــة )التهميــش والفقــر( التــي تعــاني 

منهــا الأقاليــم التــي يقطنونهــا.

كمــا يبــدو الشــباب مــن كلا الجيليــن متفقيــن علــى أولويــات العدالــة والاحتــرام والمســاواة والإصلاحــات المؤسســية التــي تشــكل تحديــات 
كثــر مــن أي شــيء آخــر، علــى ضــرورة أن يمنحهــم رجــال ونســاء السياســة الأكبــر ســنًا  للبــاد. لكــن ربمــا اتفــق الشــباب والشــابات، أ

المســاحة اللازمــة للعمــل والتغييــر.

خاتمة
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 contact@arab-reform.net
باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


